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ملك المحكومة الغربية ٠‏ 

مغربلي غازي من. طبيعته 
مصنوعة الاء المعدثي و.بالغاز الطبيعي الخارج من العيرنف ٠‏ 
وا حذر الحذر من التقليد فان ماء ولاس عين بدة 


هو الماء الوحيدالمبيع من طرف شر 4 استغلال ألمياه المعدنية “والذي يعمر قْ أله زحاجات في العين 
نفسها نحت مراقبة الححكومة ' فارفضوا غيره ولا تقبلوا الا 1 


يلاس : عنس بدلا 


أنتريت 55178 07م 
| مشروب يصنع من عرق السوس ومن «لنباتات الطيبة النافعة للصحة 
ظ ولس فيبة ححول 
يبرد غلة «لعطش وهو كثر الاستعمال 


باع قي الضيدليات ساد الأكولات وما اشيهها في زجاجات 
تعمل الواحدة منها عند خلطها بالماء موف ور الى 6/ ليترو 
(مه ممع 1) 0 - 1ك قرحل عدم - 21112097 2 


ووكيل الدار .بالغرب م. نورني نائب انزيت 
صندوق البريد عدد *٠١‏ - ,الدار البيضاء 
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منظر عام لعاصمة صم اكش 


7 ويرق ف الصورة الاسماد اللي دلافر مح 
منارة الحكتية مراحش ( أنظر المقالين ص 7 وص ١5‏ ) 


قصبة بال مراحكش 


ِ مد 


امسو ف على شيابه خحمد حصار 


احضراء عام 


أعاهد التعليم عصر 
١‏ مدرسة تضم محو 468٠‏ الف 
تأمئذ وتاميذة ' وميزانيتها 5 ملابينف 
مايون فرنك ( 


نبذة اريضية موجرة 
عن سير التعليم صر 

سورك تولك | سوا الك ذه 
احصاء عاماً لمعاهد التعليم بالقطر المصري 
للسنة الدراسية ١9(‏ عو )١‏ 
وقد مهدت له بنبذة اريخية موجزة عن 
سير التعليم في المماحكة المصرية ؛' وقد 
جاء فيها أن الحكومة في أيام الفراعنة 
لم تكن طا يد في التعليم ' ولم تكن هناك 
مدارس على النحو المعروف ؛ واتماكان 
الطلاب يتلقون علوممم الاولية في أفنية 
المعايد' اما العلوم العالية ولاسيها الدينية 
فكانت تدرس في حجراما ' وعلى الرغم 
من أن طريقة التعليم في مصر القدعة 
كانت مؤسسة على التقليد والمحاكاة فانهم 
كانوا بتعامون الحساب على احدث طرقه . 

ولما حكم البطالسة مصر اهتموا 
«الشئون التعليمية حت اصبحت مهبط 
الطلاب من الالاء المعمورة » مجذبمم 
اليها شهرة جامعة الاسكندرية ومكتبتها' 
وجاء العرب فأسسوا جامع جمرو ولم 
يلبث طويلا حت صار معهد دينياً للتعليم 
م كر تأسيس المساجد ولا سيها في عهد 
الإبوبيين. (البقية على الغشاء) 


ربيع جادى هة١١‏ 


السنة الخاسة ل هؤووم ١لا‏ 


ظاكااأمعف؟ ان اخااذل4 "م 


6 أعاازنل - وول 


مديرها : محمد الصالح مدسة 


اشريت: اتعةاءوأقلونن بحاهية وراك 


ونا اللاضافع للدت سند مد المى الكان انين لضي الل تفرد 


لايؤنى أن مساك "نانية مدن المغرب قدما وحضارة 
وعلناً » وموضعها من أفضل جهات القطر زراعة ومعادن 
ومناظر » ولكن .القرب من مدينة مرأاكش بقعة إن لم 
تكن أفضل بقاع تلك الارض فن أفضل بقاعها واولاها 
بالاعتار والدناة والمت ٠.‏ 

في فسبح مهيب واسع الخطى يضل فيه الماثي 
ويستوحش فيه الانيس * يعيد على الرائي والمتأمل دكرربات 
بلاد العرب ان كان راها أو قرأ عنها وصحراء أفريقية 
الكبرى وشأسع اطرافها ؛ بقعة من أقرب البقاع التارضية 
الى مراكش مسافة وبكاد يجهلها الجيل الحاضر تماماً . 

كانت هانه البقعة في التاريم الغابر أثهر من «قفانبك» 
حيث كانت عط نظر عقبه .ن نافع الو لت 
الاسلامي - على عهده - وركر جيشه . 

وكانت عاصمة الاسلام في المغرب اذ ذاك 3 قل 
عاصمة المغرب الاسلاتي . 

بقعة كان جيشها وقائده يرجم امرما الى عاصمة 
جلق ومن جاق تستمد الاواعس والنواهي وقت ماكانت 


ص 


دمشق عاصمة لعاوية بن ابي سشادك » وكانت منتهى 


ظ هي بقعة على مسافة نحو مائة ميل من مسآكش على 
ضفة وادي ,انسيفت وكانت تعرف قدهاً بمدينة نفيس . 
قال أبو عبيد البكري في المسالك والمالك ص +11: 
وهي نعرف .البلد النفيس كثير الانهار والمار لبس في 
ذلك القطر موضع أطيب منه ولا أجمل منظرا » وهي قديمة 
أولة غمزاها عقبة بن 'نافم صاحب ( كذا ) رسول الله 
صل الله عليه وسلم وحاصر بها الروم ونصارى البربر وكانوا 
قد اجتمموا بها لحصائتها وسعتها فلرميم حتى فتحها وبنى 
بها مسجداً الى اليوم وأصابوا غنائًم كثيرة وذلك سنة 717 
وهي اليوم اهلة عاصرة بها جامع وحمام واسواق »© جامعة 
بينها وبين البحر مسيرة بوم » يسحكنها قبائل من البربر 
اكثرمم مصمودة وكان صاحبها منرة بن جعفر الذي نسب 


آليه السوق من بني عبيد الله بن ادريس اهكلام أبي عبيد 


البكري » وهفا الموضع صار يعرف فها بعد بررناط شاكر 
ويسميه العاءة اليوم في تلك الجهة «سيدي شيكر» » وهو 
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شااكر بن على بن واصل الرجراجي ؛ قال أبو العباس 
الناصري في الاستقصاء ص ١١8‏ ج : ووقع في التشوف 
ان شأكر الذي بنسي اليه هذا الررناط 
ابن 'نافم الفهري فات المخرب وانه هنالك اه » وتقل ابو 
على اليوسي اام اعدو اقرف ايسا ان يعلى بن 
مصلين الرجراحي بناه أي الرداط وكان قائل كفار 
برغواطة مرات وأن طلله هو الباتي هناك الى الان اه . 


كن +« اصحاب عقمة 


وبعللى هذا الذي كان بقاتل برغواطة في هذه المهة 
قبل ورود عقبة وبنى بها الررباط المذكور هو احد رجال 
رجراجة السبع الذين بذكر اننم وفدوا على النني صلى 
الله عليه وسلم في زمانه بمكة قبل الحمجرة وكليم بلغتم 
البربرية فأساموا ورجعوا الى بلادثم وأنهم آول من ادخل 
الاسلام الى المخرب * وحكاية وروده على الرسول عليه 
السلام من المغرب مذكورة في شرحي ابن مخاوف 
الشمرف التامساني والخفاجي على الشفا وشح م ام السوسي 
على الرسالة » وافرد اثبات صحبتهم بالكتابة جماعة منم 


وابن 


شيخ الشيوخ يوعد ابه دين سعيف الرغى الغتواقى 
قال 5 : اشتهرت صحبةوم ببلاد مغرب اشتهاراً بألى الله ان 
كو ات ان الوا مولح ام * ومنهم شيوخنا الذين 
ايد كم وموم شيخنا حافظ المغرب العلامة ل عد 
عبد الله بن عبلٍ بن طاهص الحسني وغيرمم 
بلدة الخدم طني الجقيرة ال رأء ومفسرهأ ومؤرخهاسيدي 
عبد الواحد بن أحمد وك بها حجة اه وقد نحكر على 

صحيهوم معترقاً مها ابن تعقواب لودل ان بياحت الابوار 
وابن الطيب القادري في النشر والتقاط الدرر وا بو الربيع 
الحوات في الروضة اللفصودة في تربمة أب عبد الله الجندوز 
المصمودي قائلا : وقد تصدى لتصحيح ل 
النني صلى الله عليه وسلم غير واحد مرن الائمة الأكابر 


دن 'أكناتك أهل 
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وكلهم ذكروا كلامم مع سول اله صلى الله عليه وسلم 
بلغتهم وعينوا مدافهم وأساءم وام المعروفون برجال 
رجراجة القاطنين ببلاد حاحة وهم فضل مشهور _يقصدم 
الناس للربارة اه » وفي الترجمانة الكبرى لتررباني : وأول 
فق ادهل دين الاسلام لامغرب قيل انهم رجال ركراله 
السبعة من المصامدة وقي لكانوا اننى عشير رجلا اجتمعوا 
مع النبي ص لله عليه وسلم وكليم .باللسات البربري 
والصحيح أنه إعا الوا على بد حمر وذلك عام ١4‏ من 
أشهرة ة وفي ا مان أسلم مغرا وة قيل وفدوا على عمان 
وله علييم الولاء الخ . 

وما ذكره من اسلام مغراوة في زمن عهات يو بده 
ما ذكر ابن خلدون من أن عقبة لما وصل الى درن وقائل 
المصامدة وحاصروه بدرن مضت اليه جموع زيانة قال 
وكانوا خالصين لاسامينلف منذ اسلام مغراوة فافرجت 
المصامدة على عقبة » انظر الاستقصاء ص 78 ج .١‏ 

وَاوق أنه لا يستبعد ورود هؤلاء المصامدة على النبي 
صل الله عليه وسلم من المغرب لان ما ريظن من بعد المسافة 
5 له آثر هنا فهو استبعاد شخصي ورب قوم جباوا على - 
اقتحام الاسفار على بعد الدربار فيسهل لحم 
المهامه والقفار ما يظن الواحد منا اليوم اذا سمعه انه 
حديث خرافة » سها وفي صحييح مسلم 
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غوة قال فأق 
الني صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ياب 
صوف فوافوه عند آكة فانهم لقيام ورسول اللّه صل عليه 
وسلم قاعد قالت لي نفسي اتهم فقم بينم لا يختالونه قال 
قلت لعله يي معرم فقمت يدنم وبينه الحديث . 


من البعد في 


(التتمة على صحيفة )١+‏ 
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المجالى الشوربة ‏ المدارس العامية ‏ المستشفيات الطبية 
للعلامة المو رخ فضيلة القاضي سيدي عبد الحعيظ الفاسي 


لا عم الاستاذ الكاتب الاجماعي الشهير صاحب 
«لة المذرب» على اصدار عدد خاص من الجلة حول 
مدبنة اكش ونارخها احتفالا بمرور نسعة قرون على 
ناسيسها طلب مني مع غيري ان نشاركه بكتابة في الموضوع 
ونحن اذا قنا بذلك رغماً عن القائنا القلم الصحافي منذ مدة 
قلان الواجب العامي قفي علينا بذلك ولانه مشروع 
جليل مفيد حيث ان مدبنة مىاكش جديرة ببذه الذكرى 
فهى ذات مد عسربق و نار 2 ذهبي حافل ونني ..الهوادث 
الجلية وملوكها الذين اتخذوها حكرسيا ملكتم كانوا 
من اعظم لوك الثرب: قدرا اغاغ بكرا واتعدم كير 
وذكرا حتى أن الدولة المغربية كلها صارت تسمى ,ناسمها » 
وذلك ان الدول الاوربية ما عرفت الدولة المغربية الا 
غند ما احتاز امين المنين. بوسف: بن ماشفين: مؤسسن 
مدينة مأك الى الاندلس فاتك ومنقذاً فاما قاتل الاسبان 
وانتصر عيل الفونس السادس ملك قشتالة في واقعة الرلاقة 
ذلك الانتصار العظيم المعروف في التاريخ وصارت الحيوش 
تبعث من صراكش والاواص تصدر متها والسقراء ترد 


عليها صار يطلق على الدولة المغربية اسم الدولة المراكشية. . 


وقدكادت شهرة مدبنة مراكش تقفي على شهرة 
مدينة فاس ومحدهأ سبب تحول 50 الملكة اليها زمن 
الدولتين المتونية والموحدية » لولا انها استعادت مكانتها 
عند قيام الدولة المرينية العظيمة التي ردت اليها ف 
المملكة فتجددت حضارتها واستبحر تمرانها وتكائرت 
مدارسها ومستشفياها وترقت معارفها وتنوعت علومها 
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وظهرت مواهب عقول اهلها من عامائها وادرناثها وصناعها. 

واني ارى الواجب لا يقفضي على كتاب مغرب 
وادرائه مساعدة صاحب الجلة في مشروعه سس * بل 
قفي عليهم .ناظهار ما لديم من الذخائر التفيسة حول 
م الح 1 مالم انفسهم من المؤلفات والايحاث القيمة 
فها يرجع الى اريخها ا فعل قاضيها صديقنا العلامة 
البحائة أبو الفضل السيد عباس بن ابراههم الشبير فقد 
شرع الان في طبع "ناريخه المجيب المسمى .بالاعلام يمن 
حل اعمات وم احكش من الاعلام . 

أمانحن فستكتن ني هذا المقال بالكلام على ثلاث مسائل 


ها أعظم مفاخر نار هذه المدبنة . نعم ستتكلم على 
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تأسيين. الجالن القتووية والدارس اليلية والميتيفانة 


الطبية اماكان أولا بمدينة مراحكش أو على يبد ماوك 
سنا كين زمن الدولتين الشار الها الغا وسعزضن: هذا 
الموضوع الذي اشر نا اليه بصورة مختصرة سيطة بعيدة عن 
التخيلات الشعرية التي لا نظهر معها الحقيقة في الكتابة 
العادية النثرية » وما دمنا قد رسمنا لانفسنا هذه الخطة 
فلتتحول عنها الى المقصود فتقول : 

اول ل شورى التكرق امقر ان ديه 
مآكش ومنها عم سائر المذرب » ولست أعني أن مجلس 
الشورىكات مثل ما يسمى اليوم في امالك الدستورية 
مجلس النواب »© بل نعني ارت قضاة الدولة الامتونية 
الذين كانت نسند اليم كافة الاحكام كان يشترط عليهم 
ألا يصدروا ححكا الا بعد مشورة الفقهاء المعينين معويم 
للشورى بحيث الن القضاة اما كانوا منفذين لما رره 
اولئك الأئمة وكانوا عادة اربعة » ول يكن الام مقتصراً 
على القضاة بل كان السلطان نفسه لا يفعل امراً الا بعد 
مشورة الفقهاء وموافقتهم وكان .بالطبع أن اولئك الفضاة 
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أو أعضاء مجلس الشورى كانوا من المتضلمين في العلوم 
الشرعية لمكن هم ان بححكموا بين الامه ويشيروا على 
الحكومة في كافة ما يعرض لا من امور الدين والدنيا 
قوودة أن الشمربعة الاسلامية جاءت كفيلة بما فيه صالم 
البشر وسعادنهم وغنية بتعالعها وأصول تشريعها ععرن 
القوانيف والشرائع الوضعية » ويكنى في معرفة فقهاء 
الدولة اللمتونية الذين كان بولى منم القضاة واعضاء 
لس الشورى أن كان منهم الامة أبو الوليد ابن رشد 
وَأتو بكر بن العربي وأبو الفضل عياض وامثاهم وكق 
عن نكر 1 


؟ ) أؤلمكرية أداغلة اسيكين الأز انك 
على بد. يوسف بن 'باشفين واما قلنا داخلية ليلا تشمل 
الاولية جامع القرويين 0 121 والعلوم 
الاسلامية ندرس فيه ضرورة ان المساجد ني الصدر الاول 
كانت معدة لاعبادة والقاء الدروس الاسلامية بل ونوادي 
للتداول في الماجر.بات السياسية » لكننا لا ندعى أن مسجد 
القرويينكان قبل ذلك صكاية أو جامعة رد تلقى فيها 
كافة الملوم حتى الفلسفية اذل نقف على ما يفيد ذلك أو 
له تى الكلامية ل تكن 
معروفة .لغرب قبل الدولة الموحدية * وم يعرفنا التاريخ 
ابن كان سكنى طلبة القرويين قبل ان بؤسس بوسف بن 
ناشفين مدرسته التي نحن بصدد الكلام عليها وهي مدرسة 
الصابرين بفاس التي لم ببق منها الى اليوم الا اطلالها وموضعها 
بباب الحيزيين المعروفة اليوم .نالباب اخراء في مجاورة 
روضة الانوار المعروفة بروضة أن مدين وتقابل .انحراف من 
جهة الهين مقبرة مومى بن أب العافية ؛ كر هذه المدرسة 
أبو مد عبد السلام بن الخياط القادري في نارخه وفي تحفته 
وأشار اليها أبو عبد الله ابن جعفر الكتاني في سلوته . 


ع 
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7 ا ولستعق تطاى اتن بالتون 6ن شاه 
مسأكش زمن الدولة الموحدية وق دكانت مستشفياها من 
أعظم مصانعها التي نفختر مها فاننا اذا قابلنا ما ذكره مؤرخوها 
كصاحب امعجب في وصف مستشفياها مع كر رخو 
ذلك التارم ف وضعة نتفات الدول التامرة لمن 
عد امنتة شراكق تدافاق عر ون اما فاه ندا 
وغيرها من العواصم الاسلامية لما كان عليه مر[ الرخرفة 
والاتقان وما كان يلقاه المريض من الاعتناء وما يحد من 
اساي الراعة وها كان افها درف توق الدزة تيده 
الصيادلة والكهاوبين البارعين والاطباء الماهرين ناهيك. 
.ناطباء الاتدلس وفلاسفتها الذي نكانوا زبنة الدولة الموحدية 
وجواهى تيجابها بل كان «وسف بن عبد المومن وولده 
شوي امور أعظم فلاسفة عصرهما ولهما نظررنات 
فلسفية غسيبة ما بوخذ من كتاب فلاسفة الاسلام . 
هذا ما عنّ لنا كنبه في المواضيع التي اخترنباها ملخصاً 
من كتابي في فلسفة ناريخ دول المغرب » ولنترك 
0 لير نا واللّه الموفق الحادي . 
عند الحفيظ الفامي 


رئيس الخاية الخديد 

غيل اجهورية اللأزلنية التعرية "جنات ولي التعيرات 
العام سيل ديروتون نائب فرنسا «القطر التونسي الشقيق مقا 
عام بالمغرب بدلا من جناب المقيم العام م. هئري بونصو الذي عين 
1 0 ' «فجلة الغرب»' كو لبكاءء اللقيع السابق بالخير 
الداتم ؛ وترحب يفخامة المعيوم. بيروتون ترحيباً جا ١‏ 

وستفاد من خطاب ألقاه خامة وا العام أخيراً أن جنابه 
عنه بادا 0 حتابة تر ل ا 
يكن تفويته مع ما بلزم من ماشية للحرث وايضاً الادوات الفلاحية 
وقوت الفلاح واسرته ' وقد تقبل المغرب خبر هذين الاصلاحين 
بغابة الارتياح شاكراً لفخامة المقيم عنايته وحرمهة 3 
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مراكش امراء 


نظرة عامة ‏ ماضى ميا كن وحاضرها 
اصلاح بعض اخطاء متداولة ف شأن عض 1 نارها 5 


بقا دكن المجيد سيدي أجد بوسته 


م 
1 شاعر 0 


إن مددبنة صىآكش الراء عاصمة الهنوب وخراسان 

3 8 مذ أسنيا أمين المنفين. توشيك بن 'اشفين سنة 
واتكخذها دار ملحكه بقيت من ذلك الحين عاصمة 
للمغرب والاندلس مدة حكم المرابطين والموحدين المنتقل 
اليم منك العدونين بعدم » وكنب التار 0 طاخة بما كان 
96 الدوانين من الضؤلة والخافين اتاقئ دود 
المغرب ثمرة الوك و مأ يعبر عنه اليوم افر يقبا الشمالية 
الى أقاصى شمال بلاد الاندلس »© وغير خاف ما اشتمات 
عليه هانه الممكة من الاقطار الشاسعة والاطراف المترامية » 
د القن نظرة على ما ازدهت وازدهرت به هاته المملكة 
علم وحقارة ونا اضرق فنا وقناللهان اء الاوك 

5 الام اء وفطاحل العاماء وخول الصناع والفنانين والاقطاب 
في كل 'ناحية من نو احي الاجماع والعمران ادرك بطبيعة 
الحال ما قدكان من الاهمية للمدينة المخراء بصفة حكونها 
قلى هانه المملكة ومقر ملوكها واليها بحج أعيانها وعظراؤها 
ومنها نصدر الاوامى والنواهي الى سائر الحهات حتى سمي 
المخويت هن . ذلك الحين في غرف آم م العالم (مراحكسش 
هاا ) و هاجر اليها مرضي عاماء وفلاسفة وم خلد فيها 
الملوك هن معالم ومشاهد لا زالت قامة العين والاثر » 
ناك بقصورها الفخمة ومساجدها العظيمة ومناراتها 
الناطحات السحاب ومدارمها الشاحة البنيات البديعة 
الصنع واسواقها المنسقة الدالة على ماكاف لاهل تلك 
التو الثازة عوج رتدين. .و سيق« واحياها المتاعدة 
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المستخنىي كل منها عن الاخر الى صْارعها الخصبة ومتاجرها 
الراتئحة الراحة ومصانعها الحيدة الاثقان القامة بحاجيات 
نحو الثلائة ملابين من سكان المغرب الحيطين بها الى غير 
ذاك >ن الأمور لق تحمل عمس اكش ا 3 مبحة لكوت 
في مصاف المدن الكبير ة التي يحتاج اليها غيرها ولا تحتاج 
هى الى الغير . 
ومعلوم ان المدن بطبيعة العمران ننغاً صعيرة 32 شمو 
وتكبر بمرور الازمان وتعاقب السنين اذاكانت فيها قابلية 
م والخاود والا فكم دن مدابنة أستسةة واععز مها اهلها 
واعزت ت هي بم فاتقرضت انقراضهم 0 بق إلاذكرهاء 
ومدينة مراكش من القبيل الاول فلها مر1 العمر نسعة 
قرون ولم يزدها تقادم الدهى إلا وه .وااكا باعي دن 
اسسها بوسف بن باشفين في اواسط القرن الخامس 
امجري وكانت طالع سعده حيثث عبر منهأ د بنامها الى 
عدوة الانداس وغ تلك المملكة العرريضة إلى ملكه .بالمخرب 
وبعد وفاته واقباره يا خلفه ابنه على بن بوسف بن 
تاقفن وفي عصميره أزدهص ملك الممتونيين ومكن نفودم 
ف العدوتين حيثث صار نا ملكة واحدة عاصمتها ص أكشس 
احواء فازداد على بن بور سف اهتبالا 5 فأدار سورها 
ونى مسحدها الاعظم المحعروف بمسحد ابن بوسف واتفق 
على السور نحو السبعين الف دينار ذهباً وعلى المسجد نحو 
الستين الفا على ذكر بعض المؤرخين » ثم ملك المغرب بعد 
اللمتوندين الموحدون بنو عبد المومن فكان لراكش في زمزم 
شأن عظيم ومكانة عالية » فني الصحيفة ١1‏ من يع لخر 
الثاني من نفح الطيب : . ان حضرة عمس اكش هى بغداد 
ا مغرب وي اعظم مأ 8 بر العدونين واحثر مصانعها 
ومبانيها الجليلة وبساتينها انما ظهرت في مدة بني عبد المومن 
وكانوا لبون اليها صناع الاندلس من جزير ذم وذلك 
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مشهور ومعلوم الى الان ومددينة نونس انتقلت اليها السعادة 
ان كانت في ممرآكلى بساطان أفريقيا أبي زكر باء» فظرس 
عد الوق لفان السيزة ا( ١‏ كذال ) خارج مراكش وكان 
طوله ثلائة أميال وعرضه قريس من ذلك فيه كل فأكهة 
تشتهيها الانفس وجل اليه الماء هن اغمات ثم استنبط له 
عيونا كثيرة وكان لغ مبيع زيتونه وفواكهه ثلاثين الف 
دينار مومنية على رخص الفواكه بمراكش وم نزل من ذلك 
الحين عنانات الملوك نتعاقب على هذا البستان الى وقتنا 
هذا بتقسيمه وتنسيق ق أجزائه وتو سيع برك سقيه حتى 
صيروها شبه بحيرات تحري فيها القوارب والفلك للزهة 
والتسلة وتعوا.متزهاتة ناسراء اندلسة كالهرء والضالحة 
والتزاهئن ةو النفافة والارسية ذال الحناء» ادن لصوو 
المشيدة فيه قصر « الدار البيضاء » 
السلطان المقدس مولانءا الحسن العلوي » ولو 1 ببق دليل 
على عظمة مراكش غير هذا البستان الحائل لكنى . 


الذي شمده أ 


وكان اواسطة عقد الموحدين يعقوب المنصور ولم 
شيك جراككن فاحتقل يتشبيدها بالغ في تميق مس اجذها 
وتنجيد مصانعها ومعاهدها ولا عزم على المسير الى الانداس 
ا نوابه بدناء قصبة اكش والاعتناء بتشييد قصورها » 
ومن ١‏ أناره الباقية ببها الى الان الباب المعروف بباب أ أناو 
ولا مل بد على صخامته وارتفاعه وتركيس احجاره النقوشة 
تقش بديما وأمرم يبناء الجامم الاعظم مها المنسوب اليه 
الى اليوم وتشييد مناره ومنار جامع الحكتببين المضروب 
به الثل في الارتفاع وعظم اليكل ' وقد صنم طذين 
المسحدين مسحد المنصور ومسحجد الكتدين منبرارف 
.بالاندلس في غاية الاتقان من عود الصندل الاحمر و صفاتح 
الذهب والفضة مطعم بقطع دقيقة من الصدف ومنبر مسجد 
الكتبين لا زال قائم الذات الى الان وبه بعض انار هاته 
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الاوصاف »2 واتخذ التو ر مقصورة لمصلاه بجامع القصية 
شكل قنددئي يجيت حيمث تا تخرج عنك وصوآه مع 
حاشيته اليهأ وتختق في الارض والحائط اذا خرجوا وفيها 
قال بعص الادناء: َ 
ورا 5 من حوته حيطة 
فكأنها 
وتكورت حيتأ عنم محبوءة 
فكلرينا من مخ. الاتترار 


سدور مر ا الاسوار 


وكألنها علمت مقادير الورى 

فتعرفت م على مقدار 
فإذا أحست بالامام يزورها 

في قومه قامت الى الزوار 
بدو فتبدوا ثم تق 

ككون المالات للاقار 


وتولى الملك بعد الموحدين المرينيون وهؤلاء وإن 
اتخذوا فاساً عاصمة 00 : يشفلوا أمس صراكش بل 
خلفوا فيها انار تذكر فنشكر وأجلها المدرسة العظيمة 
اقاووة لكان يومضهزيمنها التنانن ندونس ارت 
يوسف ظانين أن .نانيها هو علي بن .بوسف بن باشفين 
نابي المسخد والففة أن ف ها هو الساطات ابو الحسن 
المرني ولازالت هذه المدرسة ابة شاهدة بي فن الرخر ف 
والتقش والتخريم سواء على الخشب أو الرليج أو الرخام 
وهي برهان قاتم على ما كان للعلم ودراستة مرك اههام 
ومكانة في هذه المدبنة السعيدة » وهذه المدرسة الى الان 


وحى الآناعى الأول ف الثمارة وابواء:الطلية الؤارديت 


من الجههات لتلقي العلوم بمراكثش لجاورتها لجامع ابن بوسف 


الاعظ. المعد للتدررس كالقرويين . 
وبند اتقراض الرينييت قام ,بالامى بمديم الوك 
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السعديون * جعاو | ص اكش عاصمة لهم وأدركت في عصرم 
شأواً عظيا فقد انشأ السلطان الشالب 
السبعين وتسعيائة جامع الاششراف الحكبير بحومة المواسين 
والسقابة المتصلة به التىكان عليها مدار المدينة وبنى المارستان 
لامحانين الكاان 27 الطالمة ووفك غلة ونان عطي 
وقد .ضار فها بعد بسحن للأناء ,ضار الارت افيه 
أحوافك الفقر انها وا تقاض شيتوده الو رقكة والنة التضور 
الذهى مسجد .اب ذكالة الحكبير وجعلته في صورته 
ول كسجد المواسين » وفي أ.يام السعديين اسس المسجد 
الاعظم بحومة ابن صالح ومدرسته الكبيرة ومناره العجيب 
الشكل الذي لم 7 مثله المطعم .بالرليج الاخضر المركب 
.بالمسامير بحيث يرال ويرد بدون حفر ولا تقليع دك 
صاحب الزهة ان الساطان عبد الله السعدي ابتتى الجامع 
الكين الكان قوز أن لبان اللي «وشيد تنارء 
وشحن الخرانة التي بقبللى الجامع المذكور بنفائس الدفائر 
وأم كنار الوك السعديين بمراكش هو قصر البديم الذي 
بناه السلطان أبو العباس أحمد المنصور الذهبي فقد سارت 
بذكره الركبان وروى حديثه فلان عن فلان وكان ابتداء 


.الله فى عششرة 


الشروع في تأسيسه في شوال خامس الاشهر من خلافته 
سنة 185 وانصل العمل فيه الى سئة ١٠١١7‏ م بتخلل 
ذلك ذترة وحشد له الصناع من بلاد الافريج فكان يتمع 
كل بوم فيه من أر.داب الصنائع ومهرة الحكياء خاق عظيم 
وهو عبارة عن دار مربعة الشكل حتوية على الكثير من 
القباب والقصور وبه من الرخام والمرص والرليح امون 
ما ببهر العقول وفي <يطانه وسقوفه من الحبص ارم 
النوه. الذعنن :والققة .نا إسصر الالنات وما فالا فيه 
كل قصر بعد البديم يذم 


فيه طاب الجنى وطاب اشم 
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ئ 


وماء عير 
وثرى عاطر 
اك م أكداً به قد تباهت 


رائق 


منظر 


ونقش قِ داخل قبأبه وحيطانه من الاشعار الدقيقة لادباء 
عصره م حل عن الوصيف و*4ن ا ء امتاع ناظره هوا * 

ذلك فليرا- جم الجرء الثالث من الاستقصا »* ومن كنار 
اسعديين 0 الى الآن الدالة على عظمةهم مقبرة ة مل وكيم 
وعائلتهم الكائنة قرب مسعود المتصوق ,بالقصية ل كل 
من زارها بقف مندهشاً لما فات للمؤلاء الملوك من العنابة 
وعلو اطمة كا معدل قِ وقتث واحد على ماكان عراش 
الجراء.من رقعة الشأن مه ن الصنائم التي هي عنوان المدن 
والخضارة وغالب رك السعد بير واولادم وبناتهم 
مدقونو ن 57 المقبرة وكل قبر مغطى برخامة خدودية 
منقوش عليها خط ميل 8 صاحيه وتاريس وفاته و دعص 
اياك شمر براه ا في موعظة الموت . 


(البقية قْ العدد) 


على ذكر مراكحنرن 


هل في هذه البلاد بلدة كان لها من العظمة والشان 
ما كان لمدينة ,اكش ؛ ألم تكن عاصمة املكة امتدت 
شرق الى طرابلس وثمالا الى جبال البرينية » ألم كارن 
قاعدة المغرب في أ إنامه فكانت دار علم وصلاح و بأس 
:2 إج منها الجنود الظافرة وتتلاق فيها الوفود 
العامة المفكرة . 

وأين الحاضر من الماضى ؛ فراكثى الآن مثل الحسناء 


العجوز ليس لها الا التنني بماضيها » فقدت كل ثيىء 
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وصار من الصعب ان نطلق عليها حتى لفظ المدينة » قفا 
هي الا قربة ضخمة ممتدة في سيط احمر من الارض . 

القوافل والموائي تنتخلل شوارعها فيز احم الادميين 
و تتجمع فيها الوان الحياة المغربية في رفاهيتها وبؤسها 
واختلاف اجناسها وححاتهاء أهلها الفوا انظلم والاستعباد 
حتى صاروا يستغربون اعمال العدل والاحسان » والفوا 
القحط والمسنبة حتى اخذوا يستغربون نزول المطر في 
أنانه و<ود الارض يخيراما على الفلاح العامل » تربتها 
من اطيس تراب هذه البلاد ومن اقلها انتاجا » هواؤها 
نقي لطيف منعش وجوها نام الصفاء يبهج الفؤاد ويشرحه 
ولكن طول الاقامة فيها تتعب الحسم وتنهكه . 

نلك ص أكثى جمعت من المتناقضاتما لست احصيدعدا. 

والحقيقة ان مراكش لا ترتبط في ذهني بصورة من 
صورها الحقيقية بل هي م عندي تلك اليلدة البعيدة 
- مع ني ذهبت اليها قريباً ورجعت في نفس النهار - فهي 
اب الصحراء وصرحلة من ماحل التارمز فاذا كرت 
اما تنبه في نفسي اسم رجلين بينهما من التباين ما بين 
مس اكش اليو م وص اكش الامس هما المعتحد ابن عباد والمجهدي 
ان نوصت . 

ولست ادري ما سبب هذا الارتباط في ذهني بين 
الرجلين من جهة وبينها ومراكشس من جهة اخرى»؛ 
كلاهما ليس من مرآكشش : احدهما انداسي صميم باطفه 
وادبه ورقته والاخر بربري جبلى بتقشفه وشدته ودهائه» 
قد يكون ذلك لان احدهما قهرته صراكش والاخر قهرها 
فأخذ احدهما بثار صاحبه عن غير تعمد . 

فاما زرت مراحكش لاول مرة سعيت في زرارة 
مدفتهها » أما قبر ابن نومرت فهو مشهور في قرية تنمل 
بكندافة ينتصل بمراكش بطربق معبدة وان كانت شديدة 
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الالتواء مارة في سفحم هضاب عالية فيو اها قن ال 
فو و اضات ولكن انمق يدرف قات “المسيوة 
بالكتب يعامون ما كان لما من الجاه ولكن لا يلغ بهم 
حب الاستطلاع الى البحث عنها وزبارة معالها . 

ذهمك القابة' المياجة نئل توعمف ها نا ارت 
القائم بأص ملكتب لم يسبق له سمم هذا اللفظ وهو غير 
مسوم في خريطة الضواحي المراكشية الفي ينصح للسواح 
بزبارها عادة . 

في النهابة ارشدنا احد الاخوان سبقت له زرارة 
امات في صحبة صديقنا دي ر.اراز المستشرق الاسباني 
احد المولعين والمعحبين المعتمد . 

خرجنا من مراحكش بعد الظهر في اشد حرارة 
النهار وما بعد نا عن الدبنة ببضع كيلو مترات حتى خرجنا 
ممن الطريق المرصفة واندفعنا في طريق لم تمسسها بد 
الانسان بعد » ذات اخضرار هيج متفجرة .الياه .درن 
كل جانب ( وما هي الا مسافة حتى خرجنا في واد يشق 
الارض ويفصاها مياهه متكائرة ائرة اذ الفصل فصل 
الربيم حيث نذوب الثلوج وتنتعش الاودية والاتهار؛ 
فاازلت اتذكر كززلت رسرى عبات السيارة فق وال 
الوادي وتزولنا وسط الماء لدفم السيارة ومساعدة محركها. 

وكانت حرارة النهار تلطفت وعذب نسيم العشي 
وتوغلنا في ه.نظر هو من اجمل المناظر الطبيعية فكان الافق 
امامنا كله » محدود سلسلة مر1ح الحبال العالية نتوجها 
الثلوجج البيضاء وتنعكس عليها اشعة تمس الغروب الخافتة 
قتصطبغ بمختاف الالوان من بنفسجي الى وردي الى مخضر 
وكارت ذلك النسيم الدافيء يس فيبعث في نفوسنا 
انشراحا ونشاطا . 

فا وصلنا لقرية اهمات أوربكة الا عند الذروب » 


1 


وانمات اليوم انما همي قرية ققيرة فيها بعض مسأ كن الرعاة 
والفلاحين وهناك خارم القرية في سفح ذلك الحبل 
العظيم حوش متهدم في وسطه كدية من الاحجار قالوا 
هىقبر المعتمد واخرى بجانبها قالواهي قبر الروميكية زوجه. 

ولعل الاخوين طارو الكاتبين الافرنسيين ,يصدقان 
عدرل ان فى التتمد عو كل .هذا الكت ايل؟ 
هو هذه الاشحار الخضرة » هو هذه المياه الحارية » 
هو هذه الشمس المحرقة » هو هذه الظلال الكثيفة » 
هو تلك الثلوج التي ثراها تبرق عرن بعد » هو ذلك 
الثىء الذي لا بوصف وببعث في النفس لذة ويفصلها 
0 العام الفابي »؛ هو ذلك النسيم الذي استنشقته 
ذلك الصباح في هذا المكان الفردومي . » 

يج لقساوة الرمان في معاملة هذا الملك الشاعى ! 
شن بصدق ان المعتمد مات ودفنوا جنازته على اما جنازة 
علا 

و01 انانترلعنها لحت فرك هده الإيات الي 
بركها لتكتب على قبره : 
قبر الغريس سقاك الراتم الغادي 

حم ظفرت .اشلاء ابن عباد 
.الحم ,بألعام النعدى :اذا اتضلت 
با خصب ان اجدبوا ..الري للصادي 

.«الطاعن الضارب الرامي اذا اقتتلوا 


اموت احمر ..الضرخامة العادي 
نعم هو المق وافاني به القدر 
مرذ#16 الساء فوافاني ليعادي 


ولم اكن قبل ذاك النعش اعامه 
ااث الجبال تهادى فوق اعوادي 
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كفاك فارفق ما استودعت من كرم 
زوالة ين دوت الوق فاه 

0 اخاه الذي غيدت وابله 
ْ حت الصفيح بدمع راتحم غادي 

يحودك دمم الطل منهمر 
ن اعين الرهص 1 تبخل ,بأسعاد 

صلوات الله داممة 


على دفينك لا تحمى 


حىَ 


ولا زل 


بتعداد 


ىق لقيم 0 موسم المعتمد ؛ ومتى ترضيه 57 
تى فلي ارادنه ؟ 1 ب. 


محس اسك لام ل ماس يحت ل و ل ا اك 


اوور .اهن 


للمؤرخ الحقق سيدي ت#د بن عمان الاستاذ بالكليه البوسفية 


بعد م اغضيته حيأ 


إنه لمن دواعي السرور والاغتباط أن نتاح الفرصة 
لاحياء ذكرى لماثة ال نأسعة لعاصمة العلم والفخار اكش 
ارام #نواة كرق لك الذكرق. الخالدة من انتكازات 
«محلة المخرب» التى نشكرها على هذه الذكرى السعيدة التي 
يخال بالمشاركة في احياء بعض ترائها حسب ما تسمح 
به الحاجة . 

ويزداد اغتباطي بتخصيص الحكتابة في عظيم من 
الافراد الذين أنجبتهم الخراء ورفعت في سماء المجد مكائتم 
قكونت منهم ذالك العلم اللفرد الذي منحته التأبيد فبدا 
منصوراً في أتماله موفقاً في ارائه . 

ذلكم الرجل الفذ والعلم الشامخ هو أبو العباس أجمد 
ابن الشمريف ممد الشيخ الشسريف السعدي المقب .بالذهبي 
الذي كان ناج ذهبياً على هامة الدهر ومثالاً خرا للامارة 
الاسلامية في المغرب الاقصى رتلكم الشخصية المجيدة وذلكم 
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العبقري العظيم هو الذي احبر في حيانه هذه العجالة لان 
الاطناب في الاشادة بما حفلت به حياته وما امتازت به 
شخصيته في #تلف النواحى مما لابعد ميسوراً في كامة 
مره دم 1 

على أنني لا أبر ك كلتي هذه خالية من دراسة بعض 
التواحى المتصووية الى #ند يق خرة فى جبيت» الدهن 
مما يستحق الافراد «التأليف كنثأته وثقافته وادارته 
وفتحه وبراعته الفنية في انشاء العائر وابتكار الفنون الخيلة 
ومكانته الادبية ثما يمكن ايحازه مري] :نلك الحياة المفعمة 
حلاثل الاجمال ومهمات الامور . 

نشأته كنا السروسس من السك لاما 


الملاكة لعرش المغرب الاقصى في المائة العاشمرة التارمم ا محري؛ 


وكا سكن ينان الها بان اللأعار شرت الك ا بورية 
العظيمين الذين نناولته رعياتهها ,بالتهذريب حتى كوانا منه 
ذلك الرم الحكامل للمثل العليا »كان أبوه مد الشيخ 
صاحب عرش المملكة المراكشية والقابض على زمام أمرها 
كر وسلط تواتك امم االلنة السك سدردة 
صاحبة اركة العئر والفخار في الحصرة العلية حيث تبوأأت 
مكانة سامية في قلوب المراكشيين بما قدمته لمر من معروف 
واحسان وما شيذته من مؤسسات خيربة كبرى عد .من 
أخرها مسجدها الحكبير الذي شيدت مبانيه في أطراف 
عاصمة ملكها الدراء وخصصت له من الاوقاف الخيرية 
الكبيرة ما يشهد اتلك الحسنة الحليلة بعظمة برها واحسانها 
مما ستوجب لا قات تدعى - ,نام الحسنيرن - في 
عضرها لزان عا أسدته لها الشكوو هن أحسان : 
فلا غرو اذا غذي المنصور من تلك الروح الطاهرة 
وتلك المبادئ الانسانية .بانواع الحاسن وضروب الكال » 
ما يبين للناس أن ما سطر في “نارم المنصور من العظمة 
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ورثه عن الااء ليخلده ذكرى الاحفاد وقساً منيراً للاجبال؛ 
فلن كان عظيا في قومه فقد كان عظيا أب وأما من ارومة 
عد نانية اميزجت أعسفا بتلك الارحية القرشية فكونت 
المتشيوو مكدا في قومه قوربا في 5 8 عزماته زهاً 
في أنه الزاهر د الق معدت لذ اق ععير ان بدو عا 
مهدده اخطار الطامعين من كل حدب وصوب . 

ولد المنصور ق العاصمة ا 0 
في عفاف ورزانة تمل قلبه عظمة اليقين ايام هنية تفتر له 
فق حاة مث دواتنها بعظاكم الأخووة 

عله عطقا في رزانة الحكهول ميالا التعاظ بطبعه 
منذ فطرته الاولى تتحلى في صفاته أخلاق اللملوك منذ 
نعومة أظفاره ؛ نيه في ريعان الشياب تخيلاء العرة و عم 
اللحمة » تحوطه رعاية الملك وترمقه عين الخلافة مذ كان بافما 
إلى أن نبوأ أريكة عرش المملكة المغربية فهو مكين في 
قومه عظيم ف نشأته مدو اضع فِ خلافته صائي في نظراتة 
لا 'تغره زخرفة القول ولا يركن ابالغة المتسحدين يزن 
الرجال .ناتمالما ويقدر العاملين باأنارم » تلك كانت اوصافه 
الاخلاقية في خلافته وشبابه وذلك ما أطنى في الاشادة 
بذكره الباحثون في حيانه وإِن كان المؤرخون لم بمبملوا 
صفته الخلقية من سعة المكبين وامتلاء الخدين وو 0 
ما يسنتطيم معه الرسام بريشته او المثال الفني بتحته أرت 
يخلق له صورة انتفق لامها مم تلك الصورة الحقيقية 
حسب مأ دم في وصفه الكاتبون . 

اميق + كانت ابوه بتبهده في بجميم اكه 
الانشائية ليحعل منه ذلك العيقر ي الذي عبتدي بارائه 
الصائية أرجاء المخرب الاقصى وينشئه كا شاءت همة الملوك 
ان تكون اشبالهم الابية » لذلك خصص له مربي أولاد 
الملوك الاستاذ أ.نا عبد الله مد بن بو سف الدرعى المر أكثى 


٠‏ ذا 


اعون تربيته على وذفق م نقتضيه التقاليد المغر بية 2 فكان 


ول ييا به حياته العامية حفظ كتاب الله المظيم وذلك 
أعظم ما يقدمه ملك موفق لنجل يراد منه التوفيق » شرع 
في حفظ كتاب اللدوشاءت الاقدار الالمية أن بتمر تلك 
الهمة العظيءة من حفظ القران واستظهاره وتحوبده على 
بد استاذه ابي عبد الله » وقدياً كان حفظ القران سنة 
زرا الذوات: اللاضي حي نذا (المصدو الراله مير 
العلم واللدنية . 0 

فلن كان المنصور قد حفظ القران في رعابة أبيه في 
لماثة العاشرة ذولي عهد المماحكة المثربية المحبوب أمير 


الاطلس مولانا الحسن قد احتفل جلالة والده المعظم في 
هذا العهد خروع شيله العريز 2 حفظ القررات في عصر 
ال بمة الني نهم صفحة ذهبية اخرى الى الصعف النظيية 
التتى خلدها التار 2 لحلالة ملحكنا المعظم | .بده الله وخلد 
ملكه وأقن نامير الاطلين تعيعة »:وتعفظ القران لآولاة 
تت عادة شرقية شريفة اليد سامية الغابة رجى من 
وراءها توحيد 0 بين الاصراء وافراد الشعوب ورضي 
الله عن مجان الغافلون ان الامة 
التي بحفظ أطفالها القران هي أهدى من أمثال الامة التي 
يحفظ اطفاطًا اقاصيص لافونتين » مرحى لها كلة صادفت 
نلك كانت نشأة المنصور وذل ك كارف ميدأ حياته 
العامية نم شمرع يقتطف من المعار ف ما تطمح له هم الملولك 
العلية فوجه عنابته الخاصة لامبادى العربية التي تعتبر كسم 
بر نمي به التفكير إلى فهم كلام العرب وما حبره الشيوم 
وجمعه المؤلفون «رت#42 معارف فاتخذ لذلك الاستاذ اءا 


0 2 لقد ان أن 3 


العباس القدوبي وبعد أن برع في النحو أتبعه .ناصول الدين 


اي لي ان 
)١(‏ القائل هو الاسعاذ رك ميارك في مقدمة المدائح النبوبة ص 91 . 


على أبي العباس المنجور والفقه على أبي الربيع سلهان وقرأ 
الرسالة على الاستاذ ابي جمران مومى المراكشي الروداني 
وَنافت نفسه إلى العلوم الر.ناضية - ولا اقصد الررداضة في 
الاسلام و إنما أقصد الررناضة حسب الاصطلاح المحفوظ ‏ 
فأخذ ال حساب على أبي حمد عبد العزيز المراكنى 
وبرع فيه وني الهندسة وم ببقية العلوم الررناضية وعم 
علوم البلاغة والعروض وكافية ابن الحاجب والشمسية في 
المنطق وقرأً الاصول ثم أخذ الكتب الستة على الشيخ 
رضوان إن عيد الله والشيخ الي عبد الله مد بن علي 0 
وأخذ التفسير والحديث والكلام على شقرون بن هيبة الله 
الوه ابي واد عن غير اولاتك ابر كيني شيخ 
معهد قا حتى جع في تقافته العلوم التي ترويم اذ ذاك 
#الدرعة اميه والح الاساليب التعلمية التى كان يتبعها 
الشيوخ وقتئذ في اذكاء ملكة الفنون العامية وقد بلغ النهابة 
في سابر العلوم بنباهة فائفة وفهم أناقب وقد استعمل ذكاءه 
الوقاد في |,بضاح مشاكل كناب اقليدس في المندسة وكان 
ما لستصعيه الشيوم بما اونيه من ذكاء وفطنة . 


و قدراىكثرة الشيوخ وعلو الاسناد و أخذ الاحازات 
وتتبع الفهارس والاستيناس بكل ماله علاقة بفنون الحديث 
وعلوم التفسير مما لستوجيه التقاليد المرعية حيث ارك 
المدومة القديمة نباهي بذلك وترى في الاجازة اعتراقاً من 
موقعها بمكانة 0-0 من الوجهة العامية كثهادة يقدمها 

الشيخ تأميذه بصحة م وربأنه لذلك بعث المنصور يستجيز 
عاماء مصر القاهرة ليتصل سنده سند الكنانة حرمها الله 
وتتقوى مم و انه بدوح المشارقة التي نشد عضده العامي 
ونكل ترعابة احاتم الاستاذ ابو عبد الله تمد بن بحى 

القرافي اجازة عامة سط القول فيها وكذلك أجازه الاستاذ 
أيه عند ان الكري الممري إجازة تتفق مع مكانة 


مخ 1١١‏ د 


المنصور وقد حلى صاحب الاستقصاء ناريخه بفقرات منها 
ص 88 ج ٠"‏ » وقد كان المنصور مواعاً بالكتب الادبية 
ودراستها دراسة خاصة وقد برع في تلك الفنوت براعة 
نامة وعنى «التأليف عناية خاصة وله تابيد مفيدة على 
التفسير حكن في السياسة وغير ذلك وقد نشطت 
حركة التاليف في عصره نشاط] حكييراً امتثالا لاوامره 
لاصحاب الاقلا م .باجم والتاليف في #تلف العلوم . 

فورظ اذا رية سيك عهد خلافتة :“حقاً كان 
ال لني ب راد الدع الدد هيات 
الغخية التارضية الممتازة في حياتها بما يضن به الدهى 
على كثير من العظماء لانه ان كان اماما ماهراً و قائداً 
عظها وشهاعا )تقد عن كذلك رجلا ' إداريا كلما 
زودنه الا.نام بمخباتها وحتكته الظروف بتجاريبها فابرزت 
مرى ذلك الاداري المرن الذي .بات شخصية تاريخية 
وستظل كذلك موضوعاً لشباة الاقلام مى الدهور . 

ادار حركة وادي الخازن بهمة ونشاط واستطاع 
مهارته النادرة أن يكون العامل القوي في انتصار الجيش 
المغربي على جيش الصليب البرتقاللي بعد أن استائرت بد 
المنون .ناخيه أبي مروان صاحب العرش اذ ذاك قبل أن 
در لحم النصر في ساعة رهيبة تختل من جلانها دقات القلوب. 

كتب له النصر وانتقلت له الامارة في حين البشرى 
واعترفت التاعة له الخلافة الشرعية في هدو وسكون 
بدون أن بحصل اضطراب في اطراف المملكة وقد وردت 
عليه البيعة من العواصم المغربية فثم له الام . 

وكات أول ما بدأ به أعاله الادارية في خلافته 
نبدئة الجيش من روعةلولا حكمة المنصور لأدت به الى 
ا اك 


اميش طلب 


من المنصور بعد أمارته اا عيسة ص نبأته 


العد كر 4 3 لمش 4 المادي قف أ مأشرة اعياله ومتابعة 


خططه فباغته المنصور بطلى مس الغنيمة ليتسنى له ترقيب 
وظائفهم المطلوبة عن 0 0 وال مجاه عرية 
حيث بتعذر على الحند ارجاع المناتم وقد مضى ”وزيعها في 
غير روية ولا امهال لذلكصعب عليهم الامى فتاطفوا في 
التنازل عن مطالبهم على أن لا بعاد قسم الغنائم فلى طلبيم في 
هيبة وجلال » وبعد انتصاره بعث رسل البشرى الى سار 
المالك الاسلامية الى دار الخلافة العمانية باخضاعه الحيوش 
البرتقالية التى فات صفوفها وتولت الاديار في زحفها رغماً 
عن وتيا واحتشاد جموعها من الدولة الابطالية والاسبانية 
والحرمانية تحت القيادة البرتقالية كندت لها المرمة تحت رابة 
المنصور بعد انسدال الستار عن حياة ابي صروان فعظمت 
بذلك مبكاتته لدى الامم الاسلامية ورفءت رابته البيضاء 
التي ترفرف على الرءوس في تلك الساعة التي كمي فيها 
المنصور بدأنار الخلافة المغربية وحلى بشعار امك 

قفل المنصور بعد انتصاره راجعاً الى العاصمة الادريسية 
ثم نوجه الى عاصمة ملكه مراكش الخراء فاستقبله اهلها 
ما تستحقه عظمته واصبحت جموع الوافدين تنسل للعاصمة 
من كل حدب وصوب لاداء صراسم التحية للخليفة المنصور. 

بعد كل ذلك اخذ المنصور في ترتيب الجند ترتيبا 
اداريا غريبا انبع فيه الطريقة العمانية ومزجها بما عهد 
عند الدولة العربية واضاف الى ذلك نظم الدولتين المرابطية 
والموحدية فاستخرج مم1 جموع تلك النظم طريقة مثل 
سنها للاجناد » قسم الجند الى فصائل وجعل على كل فصيلة 
قائداً ممنحكا ترجم اليه رباستها وترتبط تلك الررياسة 
بالقائد الاعلى للجيوش وهو المنصور . 


#إبلبع » محمد بن عمان 


+ ؟1١‏ جد 


عمادة الدول المغر سس بعلم الطب 0 مشاهير الاطماء 


العلاج والمستشفنها ات 2 كه الخضارة الاسالامية 


ه المعحاثد كه اث ١‏ إن ىج 5-6 أاعيدي الكانوني 


> 


مئذ تأمست العاصمة المراحكشية أواسط القرن الخادس 
كه مار هالع «الدوتي: اللكوية وا رد عن 
عواتقيم بها نشير وسائل الرقي والعمران ورفع «ستوى العلوم 
وألغارق ختوا طون أهق كل فق ا وعرة اهل كل صقة 
أر.ناعها حدث كانت الدولة حيتذاك تضم حت كنفها جنيع الشيال 
الافربقى «اقسامه الثلائة وغالب الانداس 
الساسة والحضارة الراقية وخلفت قرطبة في سياستها ورقيبا 
ش ومن حملة المهن 7 الو 20 


<١ أطجري‎ 


فصارت بذلك رحكز 


وبغداد في حضارءها وتفوقها ' 
هذه النهضة الحيوية مهنة الطب اذ هو ضروري لانتظام العمران 
وحفظه من التلاثى والاضمء<لال وبرقيه في الشعوب 37 لفمرء 
قضاء ليانته من الحساة واداء واجياته فيها على احسر:_ الوجوه 
وأكلها » ولذلك خصصت الكلام عايه في هذه المقالة الوجيزة . 

الطب في الدولة الامتونية : كانت هذه الدولة التي انيع 
مراكش. قد نشمرت رواق العدل وحسن الرعابة على كامل المغرب 
وغالب الانداس فانقطع اليها من أهل كل فن أربابه فانسةت بهسا 
نواميس الرقي والعمرالتف حتق بلغت اوج عظمتها الخالدة في 
التاررئخ » ومن الذين تشرفت بم هر:_ غخُول الاطباء ابناء زهس 
الاشبيليون على ها سدذكره : 

الوزير أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهى الادادي الاشبيلي : 
احد حكاء الاسلام له على الطب بد بيضاء كان له من امير المؤْ مئين 
علي بن بوسف المكانة السامية والمنزلة العالية التي تتناسب مع علي 
قدره وتقدمه الباهى في صناعته على اهل عصره حى ذكر في المعامة 
الاسلامية الجديدة انه تولي وزارته“ واهيك بقول أبن دحين فيه 
وزير ذلك الدهى وعظيمه وفيلسوف ذلك العصر وححكيمه » 
توفي سلة ©»” 8ه . 

ولده الوزير ابو مروان عبد الملك بن زهي : أخذ الطب عن 
والده وفاقه في جودة العلاج وحسن التدبير ' وكفاه شرفاً كون 


© مسميا 


في الوايد ابن رشد حى م الاسلام كان بأني عليه وبفصح بتقدمه 
في الفن واتقانه اماه ويثني على كتيه الطبية ' وله في الفن ١‏ نار 
جليلة منها: كناب الاقتصاد في اصللاح الاجساد الفه للامير ابراهيم 
أبن بوسف بن «اشفين وفرغ من تاليفه سنة 6ه » وكتان 
التيسير في المداواة والتدبير ؛ قال صاحب كشف الظئون ص 4 اسم 
ج ١‏ أوله الجد الذي كينا نرم خليه اللواس: يعي له 
بالوحدانية الم دكر انه مامور بتاليفه » وذكر فيه المعالجات فقط ثم 
ذيله يكتاب معاه الجامع ه. وهذا الكتاب سارت به الرككبان 
في المثسرق والمغرب ثم في ارويا اخيراً عبى ما ذكره بعض الباحثين 
وذكر المقري في نفح الطيب نقلاعن ابن سعيد انه له كتاب الاغذية 
وال وهو مغتبط به في المشرق والمغرب ه. 56 أدري هل هو 
الاول او غيره وكانت وفاته سئة 0ه ه * ولابد أن يحكون هناك 
اطباء كثيرون في ذلك العصر وان كدا الآن لا ندتتحضر 
لضيق الوفت لان وفرتمم بها من لوازم حضارتها الراقية . 

الطب في الدولة المو<دية : كانت هذه الدولة قد اقتندت 
لسابقتها في اتخاذ ميا كشن عاصمة الشمال الافرربقي والاندلس وكانت 
أرق منها حضارة وأوسع تحالا في العلوم الر.داضية والتشريعية » 
بقول عنها سيديليو عند تحدثه عن جهودثم بالاندلس ؛ انهم انشكوا 
الجوامع والمثاذن والاماكن العامة والمستشفيات في كل بلد مر _ 
للدانهم واقاموا الطرق والجسور والسدود وحفروا الادار واجروا 
الاعمار ه. وكان يوسف بن عبد المومن الذي بويع بعد والده سنة 
مع حفظه للقرآن وصحيح البخاري واشعار العرب ‏ موا 
الى المع بين الششريعة والحسكمة لمجمع من كتب الحكمة والفلسفة 
الثشىء اللكثير حى كانت له دار اكتب ' وجع حوله اساطيرن 
عاماء الشريعة والفلسفة ولم يزل يستجلبيم من الاقطار الى حضرته 
واخذ عنهم حىّ مات رحمة الله عليه سئة ٠‏ ركان مز 
الاطباء والحكاء الملتفين حوله الوزير الطييب الحكيم أبو بكر 
ابن الطفيل وكالتك حاذقاً بصنأعة الطب والجراحات له في الطب 
والفلسفة ١‏ نار جايلة “ ونال م,. ن الحنظوة ورفعة الشان عند بوسف 
السلطان مالم يكن لغيره وقد توفي سنة 8١‏ ه » والقاضي حكيم 
الاسلام أبو الوليد ابن رشد الحفيد صاحب الكليات في الطب الذي 
كان بفزع الى فتواه في الطب”ما بفزع الى فتواه في الفقهء استقدمه 
بوسف الى مراكش سنة 054 بارشاد ابن الطفيل ثم مكث مدة 


أسماءم 


د ١#‏ د 


ورجع الى الاندلس حق الكقسسه اا دقوي عن الغيوزة 
فاجل قدره ورجع فيه لاجمل راي وتوا تراك مقة فةاة م 
حمل للاندلس » ومن أطباء عصره الطبيب الحكيم سعيد الغاري احد 
الاطباء الذين كانوا ينتابون حضرته ويناطم أنعامه ' وكان يعقوب 
المتصور بن بوسف اعنى ملوك هذه الدولة بتخليد الآار الخيرية 
قال عنه بعض المؤرخين انه بنى المساجد والمدارس في جميع المملكة 
وبنى المارستانات (المستشفيات) للمرضى والجانين واجرى المرتبات 
على الفقهاء والطلية واجرى الانفاق على أهل المرسانات والجذى 
والعميان في جميع عمله وبنى الصوامع والقناطر والجباب لاماء 
والحُذ عليها المنارات وبنى المنازه مرن سوس الاقصى الى سويقة 
بني مضكود ه. ويقول الشيخ عبد الواحد المراحكني في كتاب 
المعجب ان المنصور بنى بمراكش مارستانا ما أظن ان في الدنيا مثله 
وذاك انه تير ساحة فسيحة ب«اعدل موضع في البلد وامى البنائين 
بائقانه على احسن الوجوه فاتقنوا فيه مر النقوش البديعة 
والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح وامى ان بغرس فيه من 
الاشجار المشمومات والماكولات واجرى فيه مياهاً كثيرة تدور 
على حميع البيوت زءادة على اربع برك في وسطه ثم امس له بالفرش 
النفيسة من انواع الصوف والكتان والحرير والاديم وغيره بما 
بزيد على الوصف واجرى له ثلاثين ديناراً في كل .وم يرسم الطعام 
وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جلب اليه من الادوية وأقام 
فيه مرء الصيادلة لعمل الاششربة والادهان والاكال واعد فيه 
لامرضى ثياب ليل ونهار من جهاز الصيف والشتاء فاذا نقه المررض 
فان كان فقيراً امى له عند خروجه عال يتعيش به ريما يستقل بنفسه 
وانكان غنياً دفع اليه ماله ولم يقصره على الفقراء دون الاغنياء 
ب لكل هن مرض بمراكش من غيب حمل اليه وعولج الى الت 
يستريح أو .موت وكان في كل جعة بعد صلانه رحكب وبدخله 
يعود المرضى ويسأل عن اه لكل بدت كيف حالكم وكيف القومة 
عليكم الى غير ذلك من السؤال ثم يخرج ولم يذل مستمراً على ذلك 
الى ان مات رحمه الله سنة هوه ؛ وقدكار: هذا الملك العظيم 
قم العاصمة اقساماً جعل على كل قسم منها مقدماً وماكائت 
وظيف هؤلاء المقدمين الا تفقد الضعفاء والمرملين واليتاى 
والتعرف باحواطم للقيام بواجبمم . 


وس اطباءه أيضاً الحكيم أبو بكر بن الطفيل والحكيم القاني 
ابوالزقة انوع ضيه والورة ابو كر عوايخ لاعس أء 
عمرو * قال القاضي ابن عبد الملك في التحكملة : كانت متقدمة في 
الطب ماهرة في التدبير والعلاج حظيت بذلك عند أمراء بني عيد 
المومن فكانت تلج قصورهم وتنظر في علاج مرضى فسا نيم واطفاطم 
وامائهم وقد تستفى في الطب لرجاهم فنزيد بذلك مكانة الى 
مكانتها التي يقتضيها محدها المؤئل وشسرفها المؤصل ؛' ونوفيت بعد 
العانين وحمسائة هه وقال غيره كا في بارع العمدن الاسلامي اعبا 
كانت طبدية دار المنصور نقسه ؛ وقد كان المنصور يغمرهم بالا<دسان 
ويغدق علييم جلائل الانعام الثيء الذي يلك به قلوبيم وينسيهم 
وحشة الغربة وفراق وطنمم الاصلي ' وفعلا كان ذلك وناهيك بما 
ذحكره المقري في نفح الطيب ص 55 5 ح ١‏ قائلا : اخبرة 
الطبيب الماهى الثقة الصالح العلامة أبو القاسم ابن ممد الغساني 
حكيم حضرة المنصور بالل الحم (السعدي) أن ابن زهس لما أنشد 
وهو هرا كن يتفوق ولد لةضعر ا بأشيلية 'قزلة: 
ولي واحد مثل فرخ القطاة صغير مخلف قلي لديه 
وائردك كته '#تارضقي. “لذاك اقيض وذاك الرنسية 
تشوقني وتشوفته فيبكي علي وألكن عليه 
وقد تعب الشوق ما بشنا فنه الي 7 اليه 


سمعه امير المومئين يعقوب المنصور اوسن المهندسين الى اعيكة 


م 


وأمرهم أن يحيطوا عاماً ببيوت أبن زهي وحارته ثم يوا مثلهها 
بحضرة م اكش ففءلوا ها أمىثم به في أقرب مدة وفرشها عثل فرشه 
وجعل فيها مثل آنه ثم أعى بنقل عيال ابن زهى واولاده وحشمه 
وأسبابه الى تلك الدار ثم احتال عليه حتى جاء الى ذلك الموضع 
فرآه أشبه شىء ببيته وحارته فاحتار لذلك وظن أنه ناثم وأن ذلك 
أحلام فقدل لة ادخل البيت الذي يشبه بيتك فدخله فاذا ولده 
الذي كان تشوق اليه يلعب في اليبت صل له مر: السرور ما 
لامزيد عليه ؛ ومن الاطباء الموجودين في هذا العصر .كرا كش 
الطبيب الحكم أبو يعقوب يوسف إن محمد بن الحسر: الانصاري 
المعروف بالاندلمي أحد اصحاب الشيئع ألي العباس السبتيكات 
زاهداً منزويا عن البلاط الملكي توني كا في التشوق سنة »5٠8‏ 
وكان الجذى في هذا العصر طم حارة خاصة خارح .داب أغمات 


ف 


قبلى مراص ويظهر أن يعقوب هو الذي جعم هناك فقد سلف 
لنا أنه ججع الجذى والعميان واجرى عليمم المرتبات » ثم بعد ذلك 
تقلوا الى غ ني مراكشس خارج باب ذكالة ولا أدري الآمن مق 
نقلوا ولا من نقلبم ' وحارتهم هذه الآن قرية طا مسجد جامع 
وطوق» ناهين طهر الحذاء:ق!انناق عن النيا ادنياظا عر 
العدوى لكن ن مع تدهور الاحوال ذهبت تلك النظامات والمرتبات» 
وحارتهم لا تزال آهلة بالسكان الى الآن . 

الطب في الدولة السعدية : كانت هذه الدولة في القرن العاشر 
الطجري قد تدارك الله بها أمس المغرب عموماً وم احكش خصوصاً 
فاحيت منه المعالم وجددت المحاسن ونشيرت الحضارة قي ربوع المغرب» 
قن ان النلطاة غير اذ لالب كر ننه أيه قباطي 
.مراك عناية خاصة وخلد بها آناراً جليلة ؛ منها المستشفى بحومة 
الطالعة ووقف عليه أوقاقاً برسم النفقة على المرضى وانجانين والقومة 
والاظماء نحو ذلك من لوازمه' وكان تأسيس هذا المستشنى في عشمرة 
السبعين وتسعائة » وقد أدركه الناس حوالي سنة ١*٠‏ ولا .زال 
اذ ذاك موثملاً للمجانين والمعتوهين مربوطين سلاسل حديد ا 
ادركوا جانبه محولا الى سجن للنساء ويعرف الى الآن عارستان 
مولاي عبد الله السعدي » ولقد زرته حال كتابة هذه الاسطر فاذا 
هو متعدد الدبار والبيوت والمنعرجات فوقياً فسقليا ويه ساحتان 
احداهما فيها شجيرات والاخرى فارغة ؛ ودهشت لمنظره حيث رأبته 
قد سقط علوبه على سفليه وصار غاليه أكداساً من حجارة وتراب 
وبعض الحيطان مائلة تبكي صروف الدهى وتقلباته وتنببي عرع 
سلف »؛ وتحن ,كل أسف يكون 
الثىء لديا في أعلى درجات العظمة فلا يزال به امالنا حتى يصير 
حقيراً مشوهاً - كهذه المؤسسة الانسانية التي صارت خربة ستثقل 
النظر اليها 
موقعه ولا منزلته ‏ وكم طذا مر:_ نظير في مغريئا ' فلقد انطمست 
محاسن وهدت معالم بفخر بها الاسلام وابناؤه لو كانوا بعقلون» فلو 
كانت آ نار نا تحظى لدينا لكانت مدنيتنا فو قكل مدنية أو على الاقل 
امثل غيرها ولكانت حافزة لناءر: السقوط في مثل هذا الاهمال 
والموت المعنوي. وكان اللطان احمد المنصور السعدي المتوقى سنة 
٠٠‏ ١ه‏ أرق ملوك الدولة السعدية وأعناهم بالعلوم والمعارف!") 


(١)‏ من أغى ب ماجاء ٠‏ عنه ما في بشَاٌ أهل الارعان ذيل معام الا عان عن سائح ورد عليه أنه 
اوجادة قرس المطول في البيان ,المسجد وهذه غاية لم تكن الك . 


اهمال كير وعدم عناية با نار من 


- ولا يزال به الاهمال حت يصير في خبر كان ولا بدرى 


وخصوصاً عام اللي » وكاق لهبظييه الخامن أ القاسم بن مد 
الغساني اعتناء واهتبال لمعرفته بالفن واتقانه اياه » وطذا الطيدب 
موضوعات في الطب منها حكتابه حدبقة الازهار في شرح ماهية 
العشب والعقار الفه برسم السلطان المنصور ووشح طالعته وخاعته 
.اسع ؛ استيله .قوله : الجد لله الس الما عو امار مخلوقاته 
ال حى بقول: وبعد فانه لما قلت انصار العلم ودرست معالمه وافلت 
كواكبه فيض الله عالم الخلفاء وخليفة العاماء أمير المومنين أن العباس 
تيون .... ولماكان اهمامه بفن الطب فوق كل اهمام وكان 
أثم فنونه الى الطب معرفة العقاقير والعشب خدمت بابه الكريم 
هذا المصلف القويم .. ورتته على حروف المعجم الم وفرغ 
منه يوم السبت ١7‏ ربيع النبوي سئة 5 4 وهوني تسع كراريس 
وله مختصر محذوف الككرر' وهمر: موضوعاته تمرح منظومة ابن 


عزولؤن ف انخيات وغ ذلك من الث ليف : 


وعك أطناء عصر المنصور الطبدب الحكيم عبد الغني بن مسعود 
ابن الحسن الزموري تاميذ أبن القاسم الغساني وله أثر جليل 
في الطب هو كتابه (القانون المفيد في علاج الحصا بقول سديد) في 
سبع كراريس رتب البحث فيه على حمسة عشسر .ا.اً آخرها في شرح 
المفردات الواقعة في الكتاب' استهله بقوله : الخد لل الملك العلام 
خلق الانسان من نطفة امشاج في أحسن تقويم وابدع احكام ' حق 
يقول : وبعد فاما كانت والحفظ ,الله علة الحصا عمت بها البلوى 
وكرت بها (الى) اطباء الوقت الشكوى وكنت على حدائة سني عام 
5 9ه شاركت اطباء وقتنا والمشار اليبم بذلك في وقتنا فأظهروا 
في الجفا و أبد ىكل واحد منهم ماكان خق فلجات من بشم الى 
رءيسهم الاشهر العارف في هذا الفن وغيره .الحظ الاوفر... أ.ني 
القاسم ابن الطبيب الكبير المرحوم اللي عبد الله جمد الفسافي فتلقاني 
بالقبول وبلغني من القراءة عليه من هذا الفن المامول ' ثم يصرح 
باهدائه الى المنصور ويطلب منه قبوله ااه . ليتنيه القاري الى 
هؤلاء الاطياء الذين ذكرمم الزموري فان ذلك يدلنا على كتنهم 
وك ونم منتظمين كأن لم معاً خاصاً له رئيس كا ترى» وقد اشتهر 
المنصور بالاعماد على الطب وهناك واقعة الطاعون الذي وقع في 
أيامه سوس حيث كتب وهو بفاس الى خليفته .عراحكش يوصيه 
مما يدل على ان ما يسمى اليوم الحجر الطي كان معروفاً في ذلك 


+ 1١6 خخ‎ 


الاميرة اعماد الرميكيت 


بقلم الاستاذ الموفقق سيدي هد المختار السونبي ‏ - 
وله كتاب نفدس في مراكش المرابطية يشتمل على سلسلة لوحات 
وصور حميلة في عهد الدولة المرابطية ' لعله ينشر عن قريب ' وهذه 
صفحدة من فصل في هذا الكتاب يتعلق بال ابن عباد : 

إن للادب ,الاندلس في القلوب مكانة » واستحواذا 
على النفوس تكو اذا اع ها” بدل على مبلغ الرقة التي 
انصفت بها عواطف سكان الفردوس المفقود » ومقدار 
الاريحية التي تتفجر بها مشاعيثم الفياضة فبيما المرء في 
الحضيض في مندت سوء » وقد اعتورته الفاقة مرن كل 
جهة » واكتتكفته الازدراءات من كل جانب ؛ تقتحمه 
الفيوت > وتنبذه صدوز الحافل ؛ إلى مخالم النعال » اذ بهمن 
اجل معنى نفرط منه اجادته » ونادرة يرسلها مصادفة ؛ 
من اعظم الناس تحنى له الحباه » ويخر له الشعس اجلالا 
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خرج ابن عباد صرة مع سيره ابن مار في زني لا .ام 
عنهها فوقفا .«الوادي الكبير ,ناشبيلية ؛ فهبت الريم على 
صفحة النهر لخططت فيه تلك الخطوط الرقيقة المتوازية 


الوقت ‏ راجع النزهة ‏ ولا جرم أن التابع لدين من تعاليمه أن 
لإبدخل الانسان الى محل فيه الطاعون ولا يخرج منه جدير ارت 
يتوق الامراض توتي السليم من الاجرب ذآرف: بفر مئه فراره 
من الاسد. 

هذا ما تبسر جمعه الاف والموضوع عظيم متشعب المناحي 
يستدعى وقتا طويلاً وبحثاً واسعاً ولعله تكون لنا عودة اليه أن شاء 
الله ا من هذا بحوله وقوته. , 

حمد بن احمد العبدي الكانوني 
مراجع ال مهال 

المعجب * تفح الطيب ٠‏ الاستقصا ' القرطاس ٠‏ التكملتان لابن الاببار وابن عبد الملك ٠‏ الترهة ” 


النشر » حكثشف الظنون » درة الحجال ' “ارخ سيديليو * حقائق الاخبار عنف دول البحار 
والوفيات لابن خلكان ' والتشوف . 


كا نبا الها بااصول الندزة بو قطة يو اكد 1 ؟ 
ولم تمططها بعد السنون ؛ فقال المعتمد: « حاكت الريم من 
اللمزود 2 أنعهاز رفيقه فار 5 عليه » ولكن غسالة 
في الضفة .دادرت فقالت : « أي درع لقتال لو بعد » . 

فأبة نفس لا نطير لمذه الاجازة الفذة » وأي أديب 
ملك نفسه أمام الروعة التي يثيرها هذا التفوق الذي قاما 
بكون فيه للصدف نصيي » فالتفت المعتمد وهو ماخوذ 
قد استحوذت عليه الاريحية » وملكه ناث الاحساس الرقيق 
الذي يسترق الاداء في أمثال هذه المواقف كاد الملك وقد 
انفكا عليه قبل أن ملف :لوقه أن. جزاى مل عيبا 
أفرغت في قالب المال » وقد أدرك من بعرها اللماع انها 
هي الجيزة من بين صواحبها الواقفة عن بمينها وثعالها » 
فبادرها .بالسؤال * فعلم أن الخيلة خالية من القرين وأنها 
جارية لرميك بن اجاج وليس العتمد من نعرف ان 
افات هذا القنص من احبولته » وهل فاز باللذات الا 
الفانك المج 4 

طلعت اعماد وهو أمم الرميحكية في قصر اشبيلية 
ملكة تعرف كيف بار القاوب ونستولي على زمام المعتمد 
بلطفها واندفاعها وراء مباهج الحناة وعيها اتدفاعا ارت 
كان يروق للادماء الرقيقي الشعور الذين يرون من رحمة 
الله مالا تغادر معه لذة ولا بعرض معه عن متعة فلا يروق 
للفقهاء الذين خلقوا للحد ووقفوا سياجاً دون الاخلاق 
يذودون عنها بكل ما أوتوا من قوة وما استطاعوا من 
دفاع : 

جلس المعتمد في قصر من قصوره المشسرفة على لسيط 
اشبيلية وقد أحب الاجماع بقرة عينه اعماد » فوجه اليها 
يعرفها بذلك ويخيرها هل تجيء اليه او يذهب اليها 
فكتدت اليه : 


١1١‏ ده 


عضي أن كرت منك وصول 
بخط تسبق الرباح حثاث 

م تعلو صدري وتحرث بطني 

واذا ما حصلت . . . فرضي 
لم تدعني الى باوغ الثلاث 
فعمل الممتمد الى الخبيئة الخطا الحثاث » و أبلنها الى الثلاث 


وأطلت مرة والثلج يساقط على شعف الحضاب ؛ 
وذلك 'نادر في مقاطعة اشبيلية نت الى تبديها الذي ألفته 
منذ درجت بين سمع البادية وبصرها » وانحت عليه .باللامة 
ل من القت عناظر الطبيعة السافحة > بعك أن 
رَجَها فى 0 محاراة لنظام الامبة والترفم عن الاختلاف 
الى كل مكان » فأع المعتمد بغرس اللوز في حدائق القصر 
فاما اهرت اشحاره » وتتوجت اغصاتها الخضشراء » .بازهاره 
البيضاء » أراها بذلك المنظر الذي بحسم الخيال الشعر 
أن بين ممائي غرفها من مناظر الطبيعة التسقة مالا يوجد 
له نظير فها كانت نعهده من قبل ؛ وأطلت صة اخرى 
فرأت نشاء هن البذوات يخطن في الأوخال + وتذكرت 
ماكانت عليه أ.نام طفولتها وسذاجتها فت.نت أن لسترجع 
تلك اللذة العذبة وان تخوض © تخوض البدوربات قاص 
المعتمد العاشق الموله .بالمسك والعنبر ففتا في باحية من 
نواحى القصر بماء الورد ثالت هي وجواربها خوضا في 
ماين الملوك لاطين الصماليك .ولكن لا أدري أوجدت 
ذلك الاستلذاذ القدى في طينها الحديد أم نءوزها غمرارات 
الصبا وسذاجة الحداثة اللتان تسبلان على الا.نام الاولى 
من شمرخ الشبيبة ما يتذكره من تقدمت به السن ومخطى 
العقد الثالث » فتحري عليه اجفانه عبرات »© وتتطاير منه 


وتأئ الس عنها ق .تعن تزهانه © خدام اليرق 

اليها وتأجحت في صدره نيران الصبابة » فكت اليها 

رسالة ضمنها هذه الابيات الستة التي افتتح كل بيت 
نه رفم دروف ايا 
أغائة النتحض عن اط 

ا ق 
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عليك السلام “ مدر الشحون 


صمام الفؤاد 


ودمع الحفون وقدر السهاد 
ملحكت مني صعب المرام 
وصادفت ودي مهل القياد 
مرادي لقفياك في كل حين 
فياليت ابي اعطى صرادي 
اقيمي على العهد ما بيننا 
ولا تستحليى لطول البعاد 
دسست اسعك الحاو في طيه 
وألفت فيه حروف «اعماد» 
على أن ام البنين الرميكية ماكانت لتدع لشهواتها 
وخلاعتها واستهتارها » تربية اولادها » وتثقيف عقو » 
فد ادت لل ما هو فوق الواجب ؛ فاننا رى من المامون 
والراق وا رقي روفن ال الادب النادر » وقول 
الشعر » وخفة الروح * وثبات الحاش ؛ ما يدلنا على أن 
المدرسة الاولى التي رشحوا فيها ببذه الخلال العالية قد 
عرفت من التربية مثل ما عرفت مر1 مناجاة القلوب 
وفترار الجب »> ؛ وذلك ما يجعلها امام التارصخ من نساء 
العالم اللاءي دين ما عليهن نحو الازواح والابناء » وقن 
بم عليهن ولممن من حقوق * 


)١(‏ بثيئة بنت المعتمد اسرت يوم الكائنة على أبيها فبيعت ثم تقلب بها الدهس حتى كتبت 
لابوا بقصيدة على .يد خطيبها الى اثمات فأجا باها بقصيدة اخري في مثل ذلك مما يذيب القلوب 


على الاسرة العبادية المنكودة . 


عه لاا عد 


على لم من باحية اخرى لايزال التارس عخنقها » 
وبد النقد تاخذ بتلابيبها » حيث جرت العتمد الى 
الاستهتار » حتى كان يترك المع » وحتى كاف يفتح 
ابواب المقاومة لرجال الدين الذين لا ينبغي لي سيامي 
ولو كان ,ابليون ان يزعم ان القوة كم هنم الافواه 2 
او تغليم عم م بصدده من التضحية في الذود عن الدين » 
والدفاع عن الفضيلة » ما هو الواجب عبى كل من عرف 
ما للدين وللفضيلة في ثري الانسانية » وما للايحاد والرذيلة 
في تدهور العالم '". 

تورك الماقلق مين اعبيلة وطر ا كن بعد ان 
قاد بوسف ابني ناديس من غ ناطة » فقام الفقهاء وسراة 
الناس من اشبيلية .بلحون على ابن باشفين ان بضرب على 
بد المعتمد المستهتر المجاهى المتكرات وتبطيل المع فامضوا 
بذلك عقوداً مسجلة » لحان حين العتمد ودب اليه سيدي 
قائد صرأكش » قكانت الكائنة العظمى » وسيق بعدها 
ابن عباد مم الملكة اعماد الى انمات حيث نتجمم لها 
الحياة » وتكشر في وجهيها انياب الخطوب » كارف 
ذلك اثر ني الملكة فصارت نغاضب الروج امنحكوب ؛ 
وقد قالت له صرة وقد علا بينها ما يبعثه ضيق الغربة 
وحرج الفاقة #مانزا بك “مك خيرا ف قال لماي 
بوم الطين ؛ - يلوح الى .بوم طين المسلك في قصر اشبيلية 
وبيما هما مرة اخرى بتعاطيان اطراف الحديث » اذ 
قالت له :مولاي أبن جاهنا » فقال الملك المتكود من ابيات : 

مولاي هنا ها هنا مولاي اين جاهنا ؟ 

قلت لا الاهنا صيرنا الى هنا 
ثم كنبا احنوة امات © :وارت فيها مظاهى درن الذي 
يقول فيه العتمد : 


هذي جبال درن 


وك مها من درن 


. جعت هذه الترجة مرك ملوك انطوائف والنفح وتحفة العروس‎ )١( 


فليتتي لم ارها وليتها لم ترلي 
فا زال يلم بها الضعف حتى استلقت على فراش المرض 
فبذل زو حها دهده 2 علاجها و استدعى لذلك طبييت 
القصر عراش انا العلا ان رص فلبآه بكل احترام وكات 
الاساء :0 م 2 فالتحقت الملكة بريها دكت وراءها من 
الاألام ما انفرد به زوجها الذي لم يلبث أن التحق مسا 
فدذرل. 5 2( وكالي به وقد اوصى بذلك *؛ قد ا 
قول التقفي : 
اذا ممت فادفى الى جنشف صكرمة 

روي عظاي بعد موي عروقها 
بالفلاة فاني 

اخاف اذا ما مت ان لا أذوقها 

مد الختار السومي 


5 بقعة - 50 - بناحية مم احكش 
« تتمة المقال الاول » 

من رجال القرن العاشر ما يستغرب سماعه وهو أن ابن لاي 
جهل بعد فتح مكة ورد على المغرب لناحية سق وسكن 
يها قال حى ذلك أبو التقى صالح بن عبد المليم وقال 
حدني بنسبه اليه الشيخ الفقيه المسن ابو بعقوب الماجري 
ثم ساق تموده الى 5 جهل من جهة الولد المذكور » ومثله 
في الغرابة ما ذكره ابن التامساني الذحكور ني شرحه على 
الشفا ايضا نقلا عن العالم الحافظ أب عبد الله مد بن أبي 
على الحسن بن مخاوف الراشدي المعروف ,نابركات قال 
ذكر أن عن شيو خه أن في عروة الاخراب سار فيها 
لنصرة قريش من جبال صدينه من المذرب الاقصى أربعون 
رجلا أو فارسا ذكره أبو زبد الحرولي اه . 

وعذانوات كانت ما ل يأل الناس اليوم سماعه 


وربما يستبعدونه من جهة طول المسافة بين الحجاز وافريقية 


+ 1١8 


فانا نقراً متا إن امسو ين سيقن الخراط تقول انعد 
لله بن الربير لما ذهب الى عمان .المددينة بخبر الفتح في 
افربقية وضل الى المدينة من سبيطلة في تمانية عشير يوما» 
انظر معالم الابمان في رجال القيروان » ص 6 ”7 ج ١‏ . 
وسبيطلة هذه من القطر التوذسي * وجاء أيضا في معالم 
الامعان ص ١ج .١‏ ان نغر افربقية وهو طنحة 
وبين القيروان ثمانية |.يام » ويسهل عليك نصور هذا ان 
طرق البريد المزعج هي غير مسالك المارة من الجيش 
العرصم * أفلا ترى انهم .يقولون ان الامس من المنصور 
السعدي كان يصل من مرآكش الى فاس في .بوم واحد 
على طريق درن على امال العشارية . 

فاداً ليس هناك استبعاد وحيث ان الام كذلك 
فنذكر ان الو 2 النسابة ابن ابراههم الدكالي الفاميى في 
ساسلة الذهس المنقود: قال وجدت بخط العلامة 55 زيد 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفامي أتكر والدناما يذّكر من 
أن قبور بعض الصحابة سوس .انه لم بوجد في اريم 
الصحابة و..استبعاد وصول الصحابة الى امغرب وقد كان 
به ودرنة مالك للكفار » قال كانبه عبد الرحمن ثم وقفت 
في تأليف لابي على صالح بن أببي صالح في القبلة وقد عد 
المساجد القديمة فقال منها المسجد المنسوب الى عقبة بن نافع 
دقري عل بولق لان شرت »لان ارين 
المالك وصل الى مدينه نفيس بقرب دكالة وبنى مسجده 
المعروف الى الآت فلا شك أن عقبة وصل الى وادي 
نفيس الخ. فانظر يتبين لك موت الصحابة هناك ودفنم 
فالبعيد أن ,حكون جيشه وصل ثم ل يمت منه احد 
اه. كلامه . 

وأبو على صالح بن صالح الذي نقل عنه ما ذكر هو 
ا على صالح بن عبد اليم تزبل نفيس الابلاني التاريضخي 


الراهد الورع ترجه ابن القاضي في درة الحجال وقا ل كانت 
حيانه سنة ١‏ الا. 

وقد عفد أبو العرب الْقيمي في طبقات علماء افريقية 
ترجمة لمن دخل افريقية من الصحابة والتابعين » أنظر ص 
61وؤعي الخافط ابن زيد الانصاري الدرياغ في معالم 
الامان وابن ناحي في عبذيبه برجمة لا ترل ,بالقيروان من 
الصحابة © انظر ص 7١‏ الى 1128 ونرجم ني الاستقصا 
بقوله ذكر من دخل المغرب من الصحابة متبة اسماءم 
على حروف المعجم ص 568 ج ١‏ فذكر مم امسن 
والحسين والعبادلة وقال اخريم ابن عبد الحكم عن ساهان بن 
إسار قال عو نا افريقية مع ابن جرب وفنا قن كيو 
اصحاب رسول الله صيل 0 عليه وسلرمن المهاجرين والانصار. 


أما وصول عقبة الى وادي نفيس الذي ذكره البكري 
ون عبد اليم فقد قال الولي ابن خلدون في العبر وصل 
عقبه الى مدرينة درن وقاتل المصامدة بها فكانت يدنه و بينم 
حروب وحاصروه يحبل درن ثم دوخ بلادم ثم جاز الى 
بلاد السوس وانتهى الى تارودانت وهم جموع البربر 
وقائل حسومة من وراء سوس ودوخبم وقفل راجعا » 
وال اشاففل ادو زيد الدباغ القيرواني في معالم الابمان 
كان عقبة حريصا في مغازيه بلغ الى سوس المغرب والى 
بلاد السودان وفتح سائر اقريقية وودان وعامة بلاد 
البربر اه. منه ص .١7‏ بج .١‏ وني رحلة أبي على اليوسي 
وهي من جمع ولده ا تكلم على ضري عقبة وترجمته ويقال 
انه بلغ الى اقصى المذرب وبلغ وادي درعة واليه نسبت 
القربة المدعوة اعقبت تميس نزلين اه. ومن خطه تقلت 
وانظر معالم الايمان و ناريخ انان والاستقصاء في وصول 
عقبه وأنه انتهى الى بلاد أسني وادخل قوائم فرسه في 
البحر الّ. القصة . 


2خ ١5‏ عد 


هذا واذا ثبت با ذكر ان هذا العدد من الصحابة 
دخل المغرب فا عنع احدم من الموت به وقد قاأتلوا وفتحوا 
وتبدل علييم الحواء والماء والطعام » ولما قال أبوزيد 
الدباغ الانصاري في معالم الايمان لم يدفن الغرب 
وافريقية من الصحابة سوى ابي زمعة البلوي قال ابن ناجي 
عقبه في هذا نظر ثم ذكر عن شيخه أَببي الفاسم البرزلي 
اندقال لهلما ححجت زرت قبر | بي لبابة صاحس رسول الله صيل 
الله عليه وسلم بقاس > وتقليم فيه متوائر بما ذكره المؤرخون 
انما هو من عاموه وذلك بدل على ان غيرثم على خلاف 
مالم يعاموا فالعمل على ما ذحكره اهل قاس ولا قادح 
بقدح في قلم اه. كلام ابن أناجي ص ١١‏ ج ١‏ وهكذا 
القول في هؤلاء المصامدة الذين منم على » وكيف يمكن 
للدرناغ المذكور وغيره ان يسكروا دفن احد من الصحابة 
بأفريقية دون ا زمعة البلوي رغي الله عنه وان خلدون 
يصف في 'باريخه مقتل عقبة بن نافع بتهودة ( سحكرة 
اليوم) وانه لما انفصل عن المغرب نعرض له كسيلة وقد كان 
استصحيه معه في اليش الذي فتتح به المغرب فانفض عنه 
وقاتله حيوش من البربر قال في عقبة واصحابه 0 بفلت منهم 
احد وكانو ا زهاء ثلائمائة من كبار الصحابة والتابعين استشهدوا 
8 مصرع واحد » قال ابن خلدون وأحَذات الصحابة رضي 
الله عنيم واولئك الشهداء أعني عقبة وأصحابه بمكانهم من 
ارض الراب لهذا العهد وقد جعل على قبورمم اسنمة ثم 
جصصت واتخذ على الكارنتف مسجد عرف .نادم عقبة 
قال وهو في عدد المرارات ومظان البركات بل هو اششرف 
مور من الاجداث في بقاع الارض لا توفي فيه من عدد 
الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد 
احدم ولا نصيفه واسر من الصحابة بومئذ محمد بن اوس 
الانصاري ويزيد بن خلف العسي ونفر معهها اه كلام ابن 


4 


خلدون ونقله في الاستقصاء عن اتاج “١‏ فهذاا نص 
صرح قُ ان هذا العدد الذي مات من الصحابة 2 عقبة 
رصد علا موت أحد من الصحابة بوادي فيس وبلاد 


العامنة إن هذا من نات : 


وهذه البقعة من مدينة نفيس هي التي ذكر ابن ابي 
زرع وغيره من الررعق أن افاعم الاعظم المؤسس الاول 
ف الثرب لآو دؤلة اغالامة سف مولا ١‏ حولي زول 
ملك في المخرب 'ندتت به دولة الاسلام وامسشوكة الال نه 
لما فرغ من بناء فاس أقام بها الى عام 14.07 برج الى زو 
نفيس وبلاد المصامدة فوصل اليها فدخل مدينة نفيس 
ومددينة امات وفتح سار بلاد الصامدة ورجم الى فاس 
اه » ومحوه لابن القاضي في الحذوة وصاحس الاستقصاء 
تحت برجمة عزو إدريس بن إدريس المغربين واستيلائه 


' عليها م ذكر في الاستقصاء أيضاً أن تمد بن ادررس لما 


3 


قسم بلاد المغرب بين اخوانه اختص عبد الله منهم بأغمات 
وبلد نفيس » وقد سبق عن ابي عبيد البكري أن صاحب 
مدينة نفيس جمرة بن جعفر من بي عبد الله بن ادرس 
ابن ادرس فعلى هذا تداولت ابدي بني عبد الله بن 
ادرس مدينه نفيس مددا » وبعد دولة الادارسة دالت 
مدينة نفيس هذه وما بقيت تعرف الا .الر باط الذي 

ولم يزل رداط شااكر هذا على اختلاف الاجيال 
والقرون تشد له الرحال من جميم نواحي المغرب وخصوصاً 
قبائل الحوز في كل ليلة /ا من رمضان فتخم به عدة 
سلك القران » وفي لمنهاج الواضح في ترجمة الشيخ ابي مد 
صالح دفين اسني وهو من رجال القرن السادس - السابع 
انه كان لا يتخلف عن حضور مومم شيكر بوادي نفيس 


ين 


من افراد العباد » 


وعدم ما لاق به ومن اجتمع به هناك 
و دلان عبد العظيم اللزدوري في نار إض بي مغار » ولا تكلم 
أبو على الدومي في الحاضرات على لمواضم التي وقم التغابي 
قينا لزن فال رهزا اانا ها كل وشو هرون 
للصالحين من قد ولاسها في رمضان يفدون اليه .رن 


كل أوية دى 1 
اها سرت ذات صرة في ررباط شاكر فقالت ابعض من 


اعم التشوف عن مينه الدكالية 


ا 4ن 0 هذا العام في الرباط الف اصرأة من 
الاولياء ؛ » فكيف _/بالرجال فلا شك 
ان هذا ا اه » ونقله برمته عام 
م اكش المكى السيارة 
وفنا لقن جر ء استفسر فيه خطبة الساطان أب الربيع 
لمولى سلمان في الرناوة وما أجدره .بالطبع . 


الى عدد النسأ 


السرغيني دفين فاس في الكواكب 


ونقل في سلسلة الذهي المقود عن جواب للمفتي 
عبد الكبير بن عبد الكريم الشاوي المراحكشي المعروف 
,ابن حريره جاء فيه لمأ تكلم على احد رجال رجراجة السبع 
وهو عل بن واصل قال مدفنه برباط شاحكر .«العمورة 
وهو أن بيد عكر اللجوقه انه الرناط الدك رونا 
زال الناس بمراكثى واحمانًا يقصدون هذا الررناط في ليلة 
من رمضان يحضرون لتم القرآن بيجم غفير من اخلاط 
الناس وبين الرناط المذكور ومراحكش مسيرة يوم اه. 
ولا غرابة في اشتهار الرداط ,شاحكر مع دفن ابيه فيه 
المقول بصحبته لانه احد زجال رجراجة السبع » والشهرة 
كالماء نفور عار ومن حوره 
زاوية الشيخ ابن ناصر بولده ابي العبان دذورت يذ 
الذي هو الشيخ م الأكبر للطريقة . 

وبا لة فالذي يرد اليوم على مشهد هذا الرناط 
الواع على طرف وادي تفيس يرى مشهدا مؤثرً وي 


تدا ومحاري ومناظر وتزاناً ونان وروالي اشبه ثيء 
بسيط ومناظر وتراب القيروان الذي به مسحد عقبة الى 
الوم © والمنضة: الموندود الآن من :بناءوحديد التلطات 
حدد الدولة العاوبه أبي عيد الله خمد بن عبد الله رجه 
الله فد دكر الويناي في الروضه السلمانية انه لما خرج ق 
حركة عام ١١1748‏ في فصل الربيع خرج يقصد زرارة 
رجال ركراثة على عادته ثم عاد الى محل الررناط الشاكري 
قال قامس اهدده وسفن ايه توق الاتسفيد ايقن 
1ج ؟ لما تعرض ذه اللرنارة : فأص بتحدبد 


مسعد ده وحفر أساسه ولشبيده اهم 5 


وقد قصدت زبارة هذا الررباط عام 185١‏ وأقت 
به مدة في ذلك البسيط الباهض على ضفة ذلك التهر 
المنهمر واقر أت دزوسا أ في هذا المسحد ١‏ عظيم المجول 5 
بنائه الواسع في أكنافه الممتدة صومعته نناطح السحاب 
واملنتك :نه حوبا حديئية حضرتّها امم من تلك الاصقاع 
من اتباع الطائفة الكتانية وغيرم من حمير وما اليم ولما 
من أشراف المسحد على السقوط وتداعيه 
الهبوط المني ذلك فقاربت الخطى الى الر.باط حيث السلطان 
المحظم المأسوف عليه المولى يوسف بن مولاي الحسن رجه 
لله ققصصت عليه خبر المسجد المذكور والرناط ومدفن 
شاكر وابيه يعلى الرجراجي كا قصصت عليه في هذه 
المرة خبر الل الذي فاضت فيه روح والده المولى الحسن 
رحه الله بوادي العبيد حيث غسل وحكفن وما ال اليه 


رامت اذ ذاك 


حاله » ْم زرت هذا الررباط و سنة 04 فوجدت ان 
إبد بعض الاصلاح قد حملت فيه ببمة اكبر قواد تلك 
الناحية الناسك الذاكر المتعيد القائد الغربي بن الكوش 
نفعه الله بذلك » وأخبرني هو وغيره ان السلطان العظيم 
الشأن المولى الحسن بِنْ مد كان بنتاب هذا الررداط كثيراً 


د١‎ 2 


واكثر زارانه كانت عل طريق الخفاء ص يدا به التعبد 
والازواء عن الضوضاء. والحلية © .وحن بثاية الممتوئة 
نلقَى طلب احياء هذا الررناط وتحديد معهده على عتبة 
الابو اب السلطانية والمراحم الملكية المحمدية لافتين نظرها 
الشريف الى بقعة اثربة جالت فيها ربد الحدم والتخريب 
ومتعد ادرف اقل البفوظ أو كييك انها البنيان 
وطوي الساط المددينة واندثر ولم ببق لما من أثر » وستعيد 
مرة اخرى الكرة الى هذا الموضوع .ناإسط من هذا 
اق خاءااله. غيد الى الكناي 


ص اكش ال أء 


8 المنشور على صحيفة 0( 


وبعد اتقراض الملوك السعديين قام بأمى المغرب بعدهم ساداتنا 
الاثمراف العلويون قدس الله ارواحم فاخن جلالة جدثم الاعلى 
السلطان الاعظم مولانا اسماعيل محكناءة الزيتون دار ملكه 
وبقيت كذلك سائر مدته ومدة اولاده الى ازنف جاء السلطان 
المرحوم سيدي ممد بن عبد الله الى مراحكس والذها عاصمة 
ملكه وباستقراره بها سحكنت الاضطراءات والفتن التي دامت 
في الغرب هدة ثلاثين سنة أي من وفاة السلطان المولى اسماعيل 
سنة 9" ١١‏ ه. الى سنة ١١‏ هالت بوبع فيها عراحكحش 
للساطات سيدي عمد بن عبد الله فاعتنى بها أا اعتناء وجدد 
قصبتها التي لم ببق بها الا القليل مر: آنار الموحدين والسعديين 
وبنى بها قضره العظيم المسمى الآنف عرصة الثيل وبنى المسجد 
الاعظم المجاور للقصر المسمى مسجد بر.مة واحيا بستان اكدال 
وجلب المياه الكافية السقية وام سوره واداز سوراً بالقصبة 
وافردها عن المديئة وامى كار قواده وأعيان حاشيته بشاء دورهم 
بها :إلى اق سارت سديرتة حتقلة ومن راى صون ذان الخرورك. 
عرا كش علم مقدار اهمام هذا الملك العظيم بهذه المدينة وز.ادة 
على ذلك جد ضريح الشيخ ألي العباس السبتي ومسجده ومدرسته 
وضريح الشي التباع ومسجده وضريح الشيخ الجزولي ومسجده 
وضريح الشيخخ الغزواني ومسجده وضريح الشيخ ابن صالح 


ومسجده وضريح المولى علي الشيريف ومسجده الاعظم وضريح 
الشيخ ميمون الصحراوي ومسجد الملوك ببر.عة ومدرسسيه وجدد 
جامع المنصور والمسجد الاعظم بباب ذكالة والمسجد الاعظم «الرحبة 
ومساحد القصية ومدارسها الست» وتولى بعده ولده السلطان العالم 
مولاءا سلييان فاصلح قصور ابيه وزاد فيها وزاد في عمارة القصية 
وجدد المسجد الاعظم الذي أسسه علي بن بوسف بن اشفين وبى 
ضارعة الي انيه مدان المديقة لق الرقيت وي النطزة .رادي 
«انسيفت بعد سقوطها وبقى مهما نامور مراكش الى ان توفي واقبر 
بها بضريح جده المولى علي الشريف وفيها عهد بالملك لابن اخنه 
المولى عبد الرحمان بن هشام فبنى مسجد الوسطى وجدد جامع 
المنصور «القصبة ومسجد الحكتبية وجامع حارة الصورة وجامع 
القنارية وجاء بعده ولده السلطان سيدي ممد بن عبد ال حمااتف 
فزاد في غرس اكدال وجر اليه المياه الكافية ووسع بركه حتى 
صار احكز ما كان وجدد قصوره وأنشاً بستان المثارة المشهور 
بأتشراحه وجمال قبته وكير صهريجه رحمه الله ومن شاء استيعاب 
ما هذا الملك من الآثار الحسنة فليراجع كتاب الجيش الفقيه أني 
عدالة ١‏ كسوس. كرا كتى :ققد ابد وأعاة. 

واسس السلطان المقدس مولا الحسن قصيره المسمى «الدار 
البيضاء باأدال وجدد غيره من القصور ثم في عصر السلطااتف 


ى 


المرحوم مولانا يوسف ونحله جلالة ملكنا الخالي المنصور المؤْ بد 
سيدي محمد بن بوسف ازدادت عاصمة الجنوب ازدهاء وازدهاراً 
على سائر العصور بفضل أهمام صاحب الخلالة باقتفاء اثر اسلافه 
وبوجود الانظمة العصرية التي ادخلتها الى ججيع بلاد المغرب 
الاقصى الدولة الحامية الفرنساوية ونالت مراكش. الخراء منها 
عا وافرا فني هذا العصر جدد جل الآنار التي خلفها المتقدمون 
ونظمت امور الاحباس ونحسنت أملاكها وارتفعت ابراداءها من 
بضعة آلاف الى ملابين ووقع الاصلاح والتجديد في جنيع المساجد 
وبالاخص الكبيرة منها المعدة لخطية المعة البالغة اربعة وعثيرين 
وكذا الصغيرة وانيرت مع مناراتها بالاضواء الكهرءائية واصاحت 
عيون المباه الداخلة لامدينة حىّ صار الماء لا ينقطع حىّ في فصل 
الصيف الذي كان بقل فيه عادة فيا مفى وادخل ماء آخر جديد 
من احية وريكة في قنوات من حديد بعد تصفيته وتلقيته وقد 


وزعت انابيبه في غالب احياء المدينة وسيعم باقيها ووقم الاعتناء 


+4 ؟1؟ د 


بتنظيف الازقة ليلا ونماراً وتعبيدها وتزفيتها وانشئت مدارس 
لنبذيب النشء وتثقيف الاقكار وانشئت مستشفيات عظيمة .ناوي 
اليها كل سنة ما بين زائر ومقيم ما بعد بعشرات الالوف ونظمت 
الحاكم ونحسنت الطرق وسهلت المواصلة بين ميا كش وبين سائر 
الحهات وتعددت الفنادق العصرية والمطاعم زول السواح الاجانب 
الذين .ناتون بكثرة ويحصل من اتيانيم كبير النفع بترويح الصنائع 
والمتاجر والف الناس كثرة الاسفار والاستفادة المادية والادبية 
منها بعد ما كانوا يعانونه من المشاق وضياع الوقت في السفر على 
البهائم ووقع الارتياح الى حسن المعاملة بتنظيم مصلحة البريد 
والبرق والتلفون وباجملة فقد شاهد الناس في هذا العصر مرل 
ضروب الاصلاح ووسائل الراحة ما جعل السنتهم رطبة في كل 
وقت وحين بالدعاء الصالح اصاحب الجلالة والعظمة السلطات 
سيدي محمد دام محده وعلاه و.الثناء العاطر على رجال الدولة 
الحامية على ما يقومون به من اعانة ومساعدة للبلاد والعياد. 


وبالخملة فاذا كان اللتقدمون والمتأخرون اعتنوا عراكسشس 
هذا الاعتناء واهتبلوا بها هذا الاهتبال فلكون مركرها الجغرافي 
جعلها في وسط المغرب بالنسبة لما كان نابعاً له من اراضي الصحراء 
الكبرى ولكوها ملتقى الجبل والسهل ومجتمع العرب والبربر 
حى دعاها بعض اهلها خراسان المغرب نظراً لمن يققطنها من اجناس 
عتلنة ونا تكلم فنيا من .طمات: متعرطة 'وحملها عوفتها سوقاً 
عاماً تقع فيه مبادلة التجارة بين العرب سكان الاراضي السهلية 
غرباً وشعالا كالرحامنة وحمير وعبدة والسراغنة وزمران وككاله 
والشاوية وبين البرابر سكان الجبال شمرقاً وجنوباً فالخارج مر 
عمس أكش من باب امات مثلا لا تسمع اذناه الا اللغة البربرية من 
اقبئلة عسفوة خرقا الى ها وواء الاطل: الك وهتنا حون الى 
اقاصي القطر السوسبي واذا خرج الخارج من باب اليس لا جد 
ارا للغة سوى اللغة العربية من قبيلة الرحامئة غرباً الى سواحل 
البحر المحيط ومنها ثعالا الى اقاصي قبيلة الشاوية وياب الرباط 
وهذا هو ما كان يعبر عنه في الماضي «الخوز عاصمته هي مرا كشن 
.مقابل القسم الثاني من المغرب المعبر عنه «الغرب وعاصمته فاس. 

فالجهة الجبلية البربرية تجلب ما يختص بها الى الجهة السهلية 
من الزبوت والفواكه والاخشاب والجلود المدبوغة وسائر الاشياء 


التي لا يصلح انتاجها الا في المواضع المائية الباردة التي هي الجبال 
كا تصدر الجهة السهلية الى الجهة الجبلية ما يصلح انتاجه فيها من 
زروع وماشية وسمن وصوف وشبه ذلك ومن اراد الوقوف بدهشة 
على عظمة عمس أكش وما يصدر منها وما يرد اليها لامبادلة التجارية 
في اسواقها فا عليه الا ان بلازم حيئاً بعد حين الاماكن التي تسافر 
منها سيارات النقل الى مختلف الحهات سهالا وجبالا ويرى بعينف 
الاعتبار ساحة جامع الفنا وما بغشاه من البشر أناء الليل واطراف 
النهار . 

والثيء الذي زاد في اهمية الحركة ورواج التجارة راك 
هو أصلاح الطرق ونحت الجبال ونصب القناطر وسهر رجال الامن 
على أقراره وحفظه وقطع دابر النهب واللصوصية وايحاد الاماكن 
واب اندي اذ بالطرق في البادية لتموين المسافرين وسياراتهم 
وحق المبيت لمن اراده فأبها سار الانسان ليلاً أو نهاراً جد قوافل 
السيارات ذاهبة اببة دون وجل . 

وبعد فاذا كالث الكلام قد طال بالنسية الى الصفحات التي 
ستشغلها هذه الكامات فانه قد قصر جد القصر ,النسبة لما تتطلبه 
مدينة مراكش من ذكر الحوادث التارخية والمنازعات بين الدول 
والملوك التي تعاقبت عليها ودّكر من اقبر فيها من هلوك ووزراء 
وعاساء امثال القاضي عياض والامام القصار والامام السهيل 
وامثاطم من المتقدين و تاشرف ومن درج على أرضها من اضاء 
وشعراء ومؤلقين ومن هاجر اليها وقطنها من عائلات من مختلف 
الجهات واسمعاء احوامها وعدد من يسكنها وبيات اصوطم 
واجناسم وتعدد دورها ومرافقها وعادات سكانها في افراحيم 
واتراحيم واستيعاب كل ما من شانه أن بفيد المتطلع الى اخميارها 
واستقصاء هذه الاشياء وتتبعها حتاج الى محلدات ضخمة واما 
هذا المقال القصير ان هو الا كلاث تذكارية ليبس غير لمناسية مرور 


ع8 


تسعة قرون على تأسيس هذه المديئة . 


ح سس الى 


سس سل 


بسع لبميس صعب عي و جصيس سومو ا ملي ويه حبسو يمري اموس اوس سنح 


العلم فوه 
0 
ذلك الجهل الذي حارشه 
قل لاتباعك صلوا وادرسوا 


زجها التضليل في اعمق هوه 
5 يزل بظهر للشرق غدوة 
اع الدين هدى والعلم قوم 


فرحدات 


ا 0 


157 كتيل ازافة” العشراء 
54 "وما يقيدا ماين 
في منشا الحد المؤثل والعلا 
ومكان كل شهامة وشجاعة 
وخط امال أللاة وعصدو! 
وادارة تدعو اميع الى انا 
لا حمل القلم اليزيه بها سوى 
واذا الادارة لم جد أكقاءها 


حمس أكشس مهد النبوغ ومطلع التسسهفنناء 
ا ثارها 2 مظهر وشاء 


ومهارة في الفى تخلب من يرى 
ومنارها الكتي” أعظم شاهد 
هو آي في الفن بنبي 0 
اقرأ نبوغ الكون في تشييده 
وها القصور الشامخات الى السما 
جمعت من التنميق والابداع ما 
هذ «البديع''» المزدري بجماله 
ولقد حوى هن كل نوع أبة 
في عهده الخرا براية ربه 
خضعت له الدنيا ومهد ,القنا 
له أنام البديع فكم لما 
كر قيل في ساحات مقصوراته 


عبد العزيز' رئيسه وزعيمه 
ول حت أبدي النوائن حبته 


وبها البساتين التي احتفت بها 
كمع بها والعسين أبن تنماعها 
ومناظر جذابة يجري بها 


لوقف قوق بلاغة الا 
في منشا العظياء والامراء 
ومقر كل سبادة قعساء 
بوم الرهائتف ونمحدة واباء 
لارا بكل زاهة وصفاء 
د القوم فيا بشهم واخاء 
حي الشعور وأعظم التزهاء 
جاءت بكل مصيبة وبلاء 
والادياء والتيغاء 
ان قيل أبن 0 الخراء 
من مضى - وكتى به للراء 
واحكم به في الجد للقدماء 
وتكاد تامس هامة الجوزاء 
ينيك عما كارت للاباء 
وجلاله ما كان في الزهراء 
في الحسن حتى جل عن نظراء 
زهو وعشي مشية الخبلاء 
ناهيك بالسودان في الصحراء 
في ذكريات هر:. بد بيضاء 


وكأنها ليست أرق ملاء 
نحت الغصون وريفة الافياء 


في كل أونة لجن الاء 


. قصر مولاي أحد الذهي السعدي المشهور بزخارفه وعظمته‎ )١( 
. عبد العزيز الفشعالي كاتب المنصور السعدي وشاعره الملحوظ‎ )1( 


نشدو سه اطيارها وتكاد من 


والئخل سنظر للوفود م حياً 


ماشئت من حسن يدوع ومنظر 
لابدت مراحكحسش غطت على 
وغدت نحن طا وفود العلم في 
وحمت دكين ثغور الدين اذ 
وفدت بقوم لا يطاق طعانيم 
ما ضرها أن كان بوم عظيمة 
القفل:قى: تأسبية ارظن 
قد انجبته جزولة' '' وك به 


د 
لبيالنا 


والبيز 


2 غيدها 


والصفصاف كالرقياء 
وحديقه غناء 


اغباكا "ماوق القل والملحاء 
أقمى التواحى من بق الغيزاء 
ضعفت قن درل الذعفاء 
وال 


ففداؤها خين قداء 


فسها 2 ابن عاد » من الاسراء 


هو في ال حقيقة أعظم الزعماء 


وغدا مثالا نادراً في خدمة االدين الحنيف ودولة شاء 


أخلاصه 
مامات حت أش, 


وتنفيئه وعنوقه 
س اطدى 
اها قاناء « عبد اشاء من 
وكانه ١‏ 
الك . 4) 300 
وهنا تعر اتوسف عن سافه 


رقت ثم 
يرضه- توطيده 


حت تبدى الملك من سوس الى 
م يركب الاهواء في سفك الدما 
واذا العدو طغى كم مرهقاً 
ما العز الا في تحاد مهند 


وجحافل تدع الزى بوم الوغى 


لما وهت «لمتونة » وتضعضعت 
جاء تبأدهىالناس سوس ولمتزل 
مهيديا ابوتومرت المقاهر ربعة 
وا وقد ال المنى في قصده 


1 فوطد دولة العظاء 
وجهاده وثباته ووقاء 
ولواء دولته َع لواء 


امو ةلاقا مو عا 
حق يدى في زمرة السبفاء” 
وشنى غليله في الورى بدماء 
أرض «الفريح» بطلعة غراء 
لكن 5 الطغيان في الاعداء 
واقيع ف الل فاق اطريقاء 
ان سل كل شفاء 
خشن الجوانب حالك الارجاء 


و ننه 


أركانهسا لقنا 
ناي يحكل محنك مضاء 
داكي لاا فوافى مغرماً بعلاء 
بطموحه وبفحكرة 


وتقاررت 


ودهاء 


سل عئه أعلام 3 والمعا 


ولك ان 0 اك تغفيله 


)١(‏ كانت محل العلم الكثير والورع والصلاح 


هد حيما قدكان 2 الزوراء 
وصلاحه والشعب فق الظاماء 


(1) قاعدة*سوس وفي جباطًا يلد عبد الله بن رباسين الجزولي السومي موطد الدولة اللنتونية . 


(5) وقد استعهد في الحرب . 


5( يوسف بن اشفين مؤسس اكش . 


(0) مؤسس الدولة الموحدية . 
0) علي بن يوسف إن اشفين . 


7 ين 


- (8) محل ,برأس الوادي بناحية “مارودنت في سوس . 


لا أسدقاه الملك حاف من رعا 
رما البراعة والمهند والميجا 
: 000 . 
المرتضى' على الذيا هيز تله 
ونه فوت كي في عزة 
وتصد دوللات الشعوب ”ا نشا 
فنك القرزوق اللاقيات كل ها 
هي ١‏ زل رجو وتنشد داعا 
والاطلم الجمار من حراسها 


ولسوف#دمها العموتي”م مضى 


في ظل مولا الامير محمد 


تبيدو عليه سيمة الإححصفاء 


ذا شهرة بلغت عنان سعاء 
لا ملك -دولة الخراء 
وزيد في الاصباح والامساء 
واذا محاول فهي كالعنقاء 
برضي العلا في سار الانحاء 
يننا اورت« القاد قاد 
ومثاطا في العز والعلياء 
وتوذمية . ٠‏ زميق - الاراء 
خخر الملوك وأعظم الامراء 
محمد المونعاني السوسي 


. عبد المومن بن على الكوي خليفة المهدي الموحدي‎ )١( 


اح سر ا 


0 


العلم والدين 


العلم والدين منحاة ومشهة 
خرافة واتكال لا محل له 
طش وريغ والخاد وسفسفة 


والدين دترت هن الكمل 
والعلم منفردا نوع عن الخطل 
صازتيهاالناى ق البلدا نكاطمل 


« أقراص فالدة » 


خير دواء لامراض الحلق الحاصلة 


دن الغيرة والتدخين 


في هذه الحقة 


كل م كارت يا كله 
يبقى ناركما ع معل نه 


ولكن من اليوم الذي تناو ا صار .ناكل كل م الشتهمهة 

هل هضمكم ردبى ٠‏ هل احكر لذع في المعدة أو 
ا اد حموضة ؛ هل التزمتم برد الاطممة التي تحبونها ؟ 
إترأوا'هذا الحصاب وبق عن عك تزيدون أريك 


لستشفدوا منه : 


«كان بتعذر علي هدع أي هيه وكافرتب كل انما 
ع ا على معدي طول النهار ومن يوم 'نناوات 
أملاح كر وشن أ مكل مينيق قدرت على ا 
عدت وكل ها أردث و أتأم أبدا . » 


السيد ك. من بيقل بطاقة عددها * ٠01‏ 


احد التائيرات السربعة لاملاح حكروشن الختلفة 
هو ارجاع ترشيح كثير للاخلاط الحاضمة تلاحظورت 
حالا حينئذ .نأتكم تقدرون على الاكل من غير ما نتأمون 
انتحرافات مقلقة واذا و اظبم على تناول « المقدار الصغير» 
كل بوم شاهدتم ااراحة التي .باني بها حكروشن هي 
راحة طائلة . 


ألا : 
توحجد ف بيع الصيدليات 


7 فرنك و١6‏ صتنما لترجاجة الحكيبيرة ( الكافية 
ل ١٠‏ وما ) 


خخ 56 د 


مد حصار 


م ير الذين عوتون فلا بز ع أو م خاطر » 
وما اكثر الذين يفارقون هذه الحياة فلا تذهي النفس 
علييم حسرات ولا عيبل لفقدمم شكوركل. لانم غاهوا 
لانفسم خاصة لا للناس وذهبوا أستقرثم الاخير كما تذهب 
الدواب والانعام لمرابطها وتروح الحشرات لأحجارها » 
هؤلاء الذين عونون فلم نشعر بفقدم و 1 نابه أو نهم كانوا 
اشبه بأححار الوادي 0 تفع بحي انهم 2 ولا استفاد 
ل 2 تحسبهم إبقاظ] وح رقود 2 قلا يجب اذا 
نسوا بعد مو نهم وقد كانوا اموا با 2 حياتهم 2 واما لحت 
مسق العا اما الذين حفلت اميم .العمل » وكانوا 
حركة دابمة لا تعرف الوقوف ولا الركود فلن يكورتف 
لاموت علييم سلطان ما دامت ذكرام مائلة واجمالهم خالدة 
ومائرم ظاهرة للعيان . 

.بالامس عقد الموت على لسان شاب من خيرة شباب 
حصار فاتزعتها من ذلك الحسد الذي غالب الموت حييً 
وظل بعاني من الالم الممض والداء العياء زمنا الى ان سقط 
فوجفت أونه القالوب وبكته العيون ورك بين القليلين 
من امثاله فراغاً أي فراغ . 

مات حصار الذي كات بحق مثالا للنشاط الذهنى 
والذكاء الخارق والجرأة المدهشة » ولس مرى كر ما 

كان له من امثال هذه الصفات المتفردة التي كانت تملؤ نا 
احجاباً وتجمل. له في قلوبنا مكنا » ولست بحاجة لان اعدد 


مواقفه المشرفة الببي عرف بها واشتهرت بين الناس وانما 
اذكر له خصائص حباه الله بها وكانت له ظاهرة قوبة من 
قوة أخلاقه تلك هي صلابة في الحق وصراحة هم الناس 
وحماسة عاطفة وكثيراً ماكانت كل هذه اسباباً ا اليه 
خصومات كثر ة مع بعض أصدقائه فنفض بده منهم 
وعاد يعمل وحده حسب وجهته التي ارتاها وغادر من 
غادر ملاحس البقر اولادها وايضاً ادت به تلك الصلابة 
في الحق الى اماق السجوك وهو هو لا يتحلحل ولا 
يزول ؛ وقد كانت بيني وبينه صداقة متينة لا نصفها 
الاقلام ولا تنسم لما الصحف ولا يزال يمت الي وأمت 
اليه ..اخلاص كبير وحبة قديمة الى ان افترقت الاجسام 
وحال بيني وبينه القدر وححبه الموت فا ربت منه الا 
الاخلاص والامارف وما عرفت فيه سوى الزاهة في 
القول والعمل والجهد المتواصل في البحث والحكتابة 
والتتقيب حتى وهو ,غالب ذلك المرض العضال لايفتاً 
قرا ويكتب ويساعد هذه الجلة وغيرها متالاته ويحوثه 
غير مشفق على نفسه وغير عالبىء .بالالم الممض الذي بنخر 
قواه ويحره حثيثاً الى القبر » يبتسم اليك ابتسامة الرغى 
وبجحادلك في مواطن الحدال بصوت اخفته المرض فيشعرك . 
أنه عن قربسب سيودع الوجود ويلفظ الحياة وهو نفسه 
كان ,صرح من حين لاخر بدنو اجله الى انف فاضت 
روحه راضية مطمئنة . 

وان افضل عزاء على ما نتقاه من الامى والخررتف 
على فقده ذلك الصفاء الذي استمر بيننا طيلة سنين فلم 
بعتره وهن ولا أصابته جفوة ولا قطيعة ف رحمة الله عليه 
واسكنه دار المقامة والرضوان . 

هذا هو الاخ الذي ققد ناه .بالامس خخر فقده في 
الاكباد وتفحرت عيون الطبقات الختلفة .بالدمع الغزير 


5١ +‏ عد 


اسفاً وأبى وهو الذي كت .اتماله الخالدات سطراً في 
نارم العمل الوطني ورك للناس مثلا يحتذى في اتكار 
الذاتوفر «الحية بوفد الراق تلق كانوا' بشفره 
بالتطرف في وجهته وحيانه فا صدقوا ولو فسح الله له 
ق الغئر لكان له قوق )ما رأينا اخلاصاً وجهاداً وتضحية 
ولكن كن ااستطن وكل ادل كتاب.: 
فرح الله ققيدنا وأجمل للامة فيه النراء . 
تمد بن عباس القباج 


بن 
اين 


وشيعت جنازة الراحل الكرم وم الائنين سابع 
جمادى الاولى ني فل رهيب © مشى فيه معظم أهل سلا 
ووقرة العان تن عتلك امدق :وتلامدة المدرسة الانبلافية 
ا حرة 2 وقام على القبر الاخوان النيلاء سيدي عبد الرحمان 
دن الخماة عيرية اجا الاقات وسدق عر بعد 
اليل اجن وؤساء كثلة العمل الوطني وسيدي أحمد معت 
عضو جمعية الحافظة على القران فألقوا كلات وداع وابى ؛ 
وكان الخطباء ينطقون عن ضهائر طاهية مكان لكلامهم 
على السامعين الائثر العميق . 
وهذا نص الخطب على الترتيب الذي ذكر ناه : 
رفك الل امن الاب ومة افيس ! زان فق دك 
لثامة لانسد وخسارة لاتعوض لدى الوطنية الخالصة والاعان الثاءت “ 
وانه لحق ان في موته خسارة على الشباب الناهض العامل لما اجتمت 
فيه من خصال حميدة قاما يتأ اجماءها في غيره فا شت مر 
اخلاص وصدق وطهارة قلب وصفاء سريرة ومكارم أخخلاق وقيام 
المهمات وسراحة في القول وجرأة واقدام في العمل . 
والمرء ما دام حياً يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد 
فرحمة الله عليك أولاً وأخيراً وعوضنا عنك صبراً جميلا . 


أي 
بطب 


لسن الموقق:موقف خطاءة» ولكن لا أقل من أن قوم أجد 
اخوان الفقيد في العمل الوطني وهم كثيرون وبودعه دأسم «كتلة 
العمل الوطني » الوداع الاخير » فن غيرنا معشر الوطنيين يعرف 
حمد حصار مثاما تعرقفه وبقدر مزابأه وسجاءاه ماما نقدرها ؟ 

قد استطاع اخونا همد حصار أن بقوم ,اعمال جليلة في وقت 
قصير ولم يمنعه صغر سنه من التبريز في جميعها .ما له من المواهب 
النادرة والاخلاص العظيم . 

ومنذ عرفناه في ميدات العمل الوطني عرفنا فيه النشاط 
والحزم والعزم والصير وقدكان من أَهم مميزاته البحث والتثقيب 
ع نكل المواد التي يكن أن تنفع وتؤيد الحركة الوطنية فلا يفتأ 
يبحث عنها في الخزان العامة وغيرها حت اذا وجد ضالته قدمها 
لاخوانه لا ينتظر وواء سغيه حراء ولا شكورا. 

وقد كان الفقيد لا يستنكف مر: أي عمل يعود النفع على 
الحركة الوطيئة ولاءانف من القيام بالاعمال الحلية كا بقوم بالاعمال 
السيطة ف ول إزدنا أن نذكر بكل أعماله في الجهاد الوطني لطال با 
الوقت ' والمقام لا بقتضي الاسهاب في القول ' ولكن من الضروري 
أن نذكر با قدمه الفقيد من الخدمات لجريدة «عمل الشعب» حيث 
كان تجمع الاشتراكات ويوزع الجربدة وبديعها ويكتب فيها وامثال 
الفقيد قليلون في هذا المبدان ؛ اذ يغلب على العامل الذي يقوم 
بال عالية اووزك بسي الى قروهاة ما أخو) عهار كان رفوه 
بكل عمل اسند اليه دون ان برى في القيام به تنقيصاً من قدره. 

أن الفقيد الذي نبكيه كان من أول من تقدموا شحية في سبيل 
محاربة امور في البلاد المغربية وموقفه اذ ذاك مع بعض مواطنينا 
السلاوبين يحفظه التاريخ طم ولا ينساء أبداً . 

ان أخانا عمد حصار صودم مرات عديدة اثناء جهاده الوطني؛ 
والصدمات كانت تتوالى عليه من كل ناحية » فكالت دائما بقابلها 
بصدر رحب وثبات كامل ' وكنا كلا رأيناه نرى على وجهه تلك 
الإإتسامة العذبة «ابتسامة حصار» سواء في ايام الرخاء وايام الشدة. 

وتلك الابتسامة التى هي رمم ثباته وصبره في الجهاد الوطني 
لم تفارقه أيضًا اثناء المرض العضال الذي أصابه منذ سئتين ولازمه 
الا ان قفى نحبه . 

ان حياة مد حصار مع قصرها كانت درساً للشباب المغرإيه 
درس اخلاص ونشاط وتضحية وصبر وثبات . 


جة 7ا؟” عد 


وقد اراد ان تكون موته درسا لذلك الشباب فج نادم قل 
موته أن يكفن في الثياب الوطنية وان يدفن في مقابر عامة المسامين » 
فتكقيئه فق القبات الوطنية اخلاض هه لوطته بعداعوية © ودقدة 
في مقابر العامة أشعار لما تشتمل عليه نفسه من التنازل فهو يعتمد 
على عمله ليخلد ذكره ' لا على شكل قبره ' أو مكان دفئه ؛ فعسى 
ان بقندي به الشباب المغربي ويستفيد مرء_ الدروس التي القاها 
عليه كنا وها : 

وفي هذا الموقف لا سعنى الا ان اتقدم بامم « كتّلة العمل 
الوطني » لتعزية عائلة الفقيد وطرا لاي الكرام وكل اخوانه 
ميدان العمل الوطني . 


أو 
اباب 


السلام عليك احصار حياً وميتاً ! 

ادق تللق كور قداو ريد ١‏ كر اننا بل 
المغرب اجمع . 

تمد حصار الرجل العظيم المتصف بأحس: 
من توا ضع وشجاعة وأقدام وتضحية “كل هذه الصفات امتاز با 


حصار عن بقية اخوانه . 
جمد حصار قدم لبلاده أعظم الخدمات وضحى عجهوداته ف سسيل 
امته وهو لا يزال لم يبلغ الثلائين من عمره اعمال لبقم بها هر 
حصار “ قطب دائرة أعمالنا ورئس حركاتنا وسكناتنا بافكاره 
وشحاعته واقدامه ولسئا الا اتباعاً له و انصاراً؛ فلقد كان وو ذا 
اخلاق لا توجد في غيره لا يبالي بمن شتمه أو ذكره يما يكره يقابل 
0 أبناء اليه بالمفح والعفو والتغاضي بل لإبحكتني بذلك 
قدم 1 المسبىء بأحسن المعامالات كانه ما اد اليه قط. 


والروما زم 


ووجع الرأس 


اللمملللللاللئلاا لل لالت 


ومح ل اواك وق لسو 17191 ا ا ال 7511 


عد ابي ا اسل نيدن 


حصار العظيم في حياته وافكاره وأعماله » هو حصار في موته 
وداخل رمسه. 

حصار !ها هو ذا صديقك الذي خيرك وعاشرك في شدتنك 
ورخائك يندبك ويرئيك واحكن ألمت الزاهد في كل مظاهر 
الرفاهية والبذخ الم تكن تكتني بالسير في مأكلك ومشسربك ومليسك 
لتحافظ على مبدئك الشريف وعظمتك ؟ 

أيها الشباب والفيوخ ان حصاراً ترك لنا وهو في آخر نفس 
وصية أي وصية يجب آرت عنس وروا تبع ومثالا يحتذى ' 
قفي أن تذهب جنازته صامتة اقتداء بما فعله نبيئا عليه السلام 
وسلف هذه الامة وهي فكرة المصلحين من عاماء الدين اذ بالسكوت 
محصل العبرة والذكرى .ما يؤول اليه الميت' وأوصى أن يكفن في 
ياب نسجتها بد مغربية وصندوق نبت خشبه بتراب مغرلي وهذا 
ما يفكر فيه الاقتصاديون لخير المغرب وبنيه ' وأوصى أن بدفن 
عقابر العامة وذلك أعظم هبدا الد.كوقراطية أو الانسانية . 

غصار لم بكرن بتطلب المظأهر الفارغة في حياته تكذلك م 
شطليها في تماته بل كان يحب العمل الداتم 2 تواضع وفيه أفى 
عمره فهو من الذين قال لله فييم : 
عليه قنهم هر: قفى نحبه ومنيم من يننظر » الآآبة وها هو قد 
قسى نحبه وافيا بعهده فهنيئًاً له هنيئاً . 


« رجال صدقوا ما عاهدوا ال 


نم في جوار الله مع الانبياء والصالحين من هذه الامة وتنعم في 
رياض الجنة التي أعدت للمخلصين . 

فلقد أديت واجبك حياً وميا “فرخمة افك شالف 
أمنوا على دعا أمها السادة ! اللمم ارح فقيدنا وتقبله قبولا حسناً 
ومجاوز عن سياته » اللمم ثبتنا على مبدئه واخلاصه حى نلقاك » 
والسلام عليك ياحصار حياً وميا . 


ا 


|ذ|||اا!لاأااا لاك ط1لااالاخللمااالمامعمخمما1مماالملاخاللالخالخممنمااالناسطغاالل 
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ندذاء 
الىكل كر في العالم العري والاسلاي 


واتجة افيظن القزية فق عن الأوية أحيانا خطيرة اخده 
جر وراءها تكبات وماني جيعة على الشعب العرللي الالي فيببا 
الذي ضرب الثل الاعلى في التضحية والتعاق بيلاده وميراثه 
الخالد » والذي ظل حارساً أميثاً طذه البلاد المقدسة . 

ولقد وقع بسبب هذه الاحداث الخطيرة في افا وغيرها من 
البلاد الفلسطينيه المجاهدة اعتداآت همجية ازهقت فيهبا أرواح 
فرح تزوكة ومقظ فنها كترو ومن اليواءء المرع ف مدان 
الكرامة والدفاع عن النفس والاهل ؛ ورملت نساء ويتمت اطفال 
وحرقت منازل وشردت عوائل واعيزمت الامة القيام باضراب 
شامل متواصل الى ان ينوي عهد هذا الشقاء الذي وصل الى حد 
لابطاق واصبح عدد كبير من العرب والمسامين في حاجة قصوى الى 
المعونة المادية والمواساة في هذه النكبة الكيرى الجحديدة. 

ولما كان القيام بهذا الواجب لا دم الا بالتعاون والتعاضد» 
فان اللجئة المركزية للاعانات التي تألفت في القدس قررت اذاعة 
هذا النداء على كل كر في العالم العرلي والاسلاتي تستندي به 
الكل اهن كروت" والعوافة #ماسلة ١‏ كر الاعك ران ا 
نهم «العطف والتلبية وان مجعامم يبادرون الى القيام يواجب 
محتوم نحاه هذه اليلاد المقدسة واهلها الجاهدين في مثل الحنة 
القاسية والغمرة الشديدة التي مم فيها. 

والله سبحانه وتعالى المسكول أن شولا جميعاً بعين عنانّه 
وتوفيقه وأن يدفع عن بلادنا العزيزة الخطوب النازلة والكوارث 
المتلاحقة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

رئيس اللجنة المركزية لاعانات المتكوبين 
د اميل الحسيني 

وحكن أرسال الاعانات ,باسم اللجنة الى البنك العرللي في 

القدس وفروعه. 


واعانة فلسطين واجب أنسافي ' وديني ؛ وجسي . 


الصنائع في مراححش 


ذكر صاحب الذيل على المعجم لياقوت الخوي عن مراكش 
وبعد ان ذكر أشجارها ومزارعها ومعادها النفسة وكنوزهما 
المينة ذكر أن لاهلها مهارة في دبغ الجلود وعمل السختياتف 
المراكئي الشهير وصناعة النفقش والطرابدش المغربية ونسج البطانيات 


الشهيرة المرغوب فيها في اكثر البلاد ثم بعد أن ذكر مؤ مر الجزيرة 
والتقسميات التي وقعت فيه ذكر مدن الغرب على التفصيل وقال في 
ص "١8‏ من الجزء العاشر بحسب المعجم ومديئة ما كش وعدد 
أهلها جو اومن الفأ" أوبها يصئع الصلصال المطلى والزرا بي الرفبعة 
والنقش فوق الاختئاب والمنسوجات الخريرية الدقيقة ويصنع بها 
اض السختياات الاصغر الجيد والمصنوعات الحديدية وبها عدة 
مدارس صناعية هذا ما ذكره صاحب الذيل . اه 

وبلاحق بذلك مصنوعات اخرىكانواع الخزف التي كانت اذ 
ذاك تصفع 5-0 ولا تزال حي الآن وقد برع فيها اصحابها في 
هذا العهد براعة نأمة تلفت نظر السواح بوجه خاص وقد تفئئوا 
208 ضاعها ونشحكيل قطعها تشكيلاً بوازي ما ترجه المعامل 
الغربية في الآكواب الزجاجية والمعدنية . اه. 

وكانت كذلك مصانع للسكر في مأكش في العهد السعدي سيا 
عهد المنصور فقد كانت اربع معاصر للسكر في مرش كا ذكر 
صاحب اليزهة وكانت حرج اكية 2-8 حىّ كان المنصور بصدره 
لاروبة في:مقابل: هاا يستورده من الرخاء أياء بناء قصره البديع . 

كا كانت كذلك مصانم للبارود في هرا عن ستخرح منها انواعه 
المتعارفة في ذلك العهد حت اشتبهرت فيه محلات صنعه بدور البارود 
وقد تضخم ذلك في عهد الدولة العلوية أبقى الله ملكها ولا ترَال 
أ نار بعض المصانع شاخصة للعيون في اطراف الخراء . 

اها ألو اع نسج الاصواف اارقيقة المقلمة بالحرير فقد اتفردث 
مصانع مسأ كش باجادتها أجادة لا .كائلها غيرها في نسجج الاصواف 
في العالم لما في بمجتها من منظر لطيف وصناعة دقيقة شفافة كانها 
استخرجت في كبر المصانع : 


, قوله نحو الاربعين اما اليوم فسكائها نحو 118 الف نسمة‎ )١1( 


+ 55 جد 


وقا'بؤ ر عن تقر من المدرمين عيب الالتعازل وعههيد 
الجابة أندكان عر اكش بباب أعمات مصانع لاستخراج الزليج سواء 
القطع الكبيرة او الصغيرة وقد كانت العناية موجهة الى تلوبئه 
بالاخضر ثم ولعوا نتشكيله وقد اعتنى بها المراكشيون في عهد الطاغية 
الكبير المعروف » بالوزير أحمد* أو يا ادك تقول العامة » في 
عهد المولى عبد العزيز حيث اوجد مصانع كثيرة كافية لاستخراج 
الفدر الكافي راحكش نحت رثأسة أبي غالم وأراد بذلك مضارية 
الزليج الفاسي وفعلا جح في مهمته فاستطاع سلطته الحديدية أن 
يحول الانظار عن زليج فاس وأن تستخرج مراكش منتوجاً يضارع 
منتوج فاس في تلك الصناعة وقد استعمله في قصوره المشيدة 
عراكشن وبذلك بكون قد أحيا صئاعة قد عرفتها مراك في 
عصورها القدعة . 

وقد برعت المصانع الحديدية في استخراج المنتوجات النجارية 
على اشكال كانت معروفة «الانداس سيا تلك المسامير الطضخمة 
المنقوشة التي تحلى بزينتها أبواب البيوت الخارجية فتحكى بها 
العازة روف ها زادة على ما طا من التفوق الصناعي في زخرفة 
الاخشاب . 

كا تفوقت في مراحكش صناعة سبك الذهب والحلي الفضي 
المرصع بانواع الاحجار العنيئة والمنقوش نقشاً جوهرياً وقد تشرب 
قوشه بالوان على اختتلاف انواع المصنوع غير أن هذه الحرفة 
حل .من يتناوطا:البوود :وقد أجادوا في ترصيع التيجان النسائية 
اما عن الاسورة والتنوع في زخرفتها فذلك من البراعة «المكانة 
وقد ازدهرت هذه الضناعة أنام المتصور السدي حر اعدث مواطن 
حول القصر لأسبك وقد كانت دور الحكة تضرب فيها النقود 
الفضية والذهبية الى العهد الاخير فصارت تضرب في الخارج . 

ذكر صاحب التقويم السنوي للمدارس المصرية حول صناعة 
مس| كثى مها تصنع بها الاسلحة الصالحة للاستعمال في العصور الوسطى 
من حرب وسنك ونصل وقد استطاعوا ان يوجدوا نوعا مرلن 
البنادق القد.مة ذات الزند الناري الذي يقرع خارج البندقية بحيث 
لو بقيت تلك الصنائع تسابر الظروف من ذلك العهد لكانت اكش 
في صفوف الدول الاولى . 

ومن الصنائع الكثيرة المنتثسرة في هذا العهد الصناعات الجلدية 
من حقب للنساء ومحافظ الرجال وجزم واحذية للرجال والنساء 


4 


وكرابي جلدبة مزخرفة بماء الذهي ومطروزة بأسلاك ذهبية 
وفضية وكذلك ارائئك ومتكات على اختلاف صنوفها من أحسن 
الجلود وارق الصناعة وأبرع الانتاج وكذلك محافظ الاوراق الكبيرة 
الدوسيات ‏ وكذالك الاحذية على اختلاف انواعبا والشكابر 
امغر دبية التي تفنئوأ في الانتقال بها من شكلها الاول الذي وضع 
النقود الفضية وتلطفوا في صيرورتها صالحة للاوراق ذات اقسام 
متنوعة قد وشيت حواشيها بنقوش حريربة رقيقة الصنع تجيبة المنظر 
وقد برعوا قدعاً في تحليد الكتب على الطريقة العتيقة بأحر:_ 
السختيان المموه «الذهب نما ستحسته الششرقبون وبعدو نه أثراً 
بأمحون فيه الصناعة العتيقة ولا بزال على عتاقته حي الآن. 

أما ما تستتخرجه من البلغة فهو واف بما يحتاجه الارجل الحافية 
كاف لصنع أقفية المعاندين من ذوي السخافات العقلية اثقاناً وكزة ... 

وقد واع النساء في هذا اأعهد بانواع الطرز خصوصا فيا برجع 


للامور الجلدية فان جل ها بطرز فيها نشتغل فيه النساء وهرء 


الان يقمن «القدر الكافي مر صناعة السفائف والقيطان الذى 


شركة باكى 


7 ناهمص كردسو مم ترمى 


جلالة السلطان في سفره الى فرنسا على أحد مراكب (باكي) 


علذل وصو لد لقا 5 2 
تم كن عر 5 
من احمب الراحة والامن في السفر فليركب في مراكب 
شركمر 5 3 1 
حجاجنا الى مكة المشرفة ركبوأ كلها استطاعوا مراكب شركذيا 
ووجدو فبينا سائر املاطفات والبرور التام شر ناي 
شركة باكي - بالدار البيضاء 


2 


تستعمله المغارية في جل ملإلسهم الى أن طغى على هذه الصناءة 
سيل الواردات الغربية فاضعف من مىكزها حيث اصبح لا يستعملها 
الا القليل تمن ععيل للجودة في ملبوسه . 

وهناك صناعة اخرى ترقت في مىأكش وهي صناعة النحاس 
الاحمر والاصفر فان العملة استطاعوا .عهارتيم أن يبرزوها في نوبها 
القشيب ومنظرها البديع حي كاد يستغنى بها عن الاواي المعدنية 
التي رد من ارويا وقد تكائرت وتفنن فيها الصناع تفئناً غرريباً وفي 
كل سنة تخطو خطوات شاسعة . 

وكذلك صناعة التقطير فقد عني بها كثيراً حتى كادت نحكون 
حرفة لطائفة يشتغلون بها من انواع الورود والرياحين . 

وكذلك صتاعة الادوات الكتابية من اقلام ومداد حتى أن 
كثيراً: من العدول الآن لا يستعملون الا المداد المراكني وجلهم 
يعرف المواد التحضيرية لاتجازه وهي حرفة يعرفها جل الطلبة . 

وأيضاً اشغال الحصر فامها جادة في سيرها حتى أنث بعض 
الحصر المقامة تغني عن استعمال الحصر السلاوية المشهورة مجودتها . 

م6.ع. 


بقية « احصاء عام لمماهد التعليم بمصر » 


وفي سنة * 47 بعد الميلاد انشأ جوهى القائد الجامعة الازهرية 
وما لبث حى امه طلاب الشرق هن انحائه الختلفة يتلقولت فيه 
العلم وظل زاعراً عدة قرون حت ادركه الوهن ابان القرن الخامس 


عشر المبلادي' 0 الحكومات المصرية الحديثة فعنيت به 
وأسست كثيراً مره المعاهد على مثاله مجمعها كلها ادارة عالية . 
موحدة ' م مه ات والكايت اللجعة ع 
والاضرحة . 


أما نظام التعليم الحديث فقد 207 .نأشا رأس الاسسرة 
المالكة في سنة ٠6‏ “وقد 0 البللاد وتمشي, 1 


البلادرج دا 


00 والسرين الى ارويا رات 
وانشئت مدارس الطب والطب ل ي )5 الس وغيرها 


الماء الطبيعي او الغاني معلا زجاجات الني عليها صورة 


هي نقية خالية من الجرائيم العدية » وتباع بنمن زهيد جدا 
معمل مششروزنات: « بلارج » .بالدار البيضاء وسائر مدت المخرب 
”01040001 مية "7 


عودولة يدن دء]آأت ددا ك اناه كل اه هء«واط هوه 


وجوه - وعمع امع 


160 


صناديق الحدريد من دار 


00 


الباريسية ‏ ' 
تجعل بين صفائح صناديقها مادة 
السرقة حقى ,استعال آلات 
التذويب 
ادارتها المغربية بالدا رالبيضا شارع لاكار عدد 8!؟ تلفون 425-74 
وطا فروع في 


الرباط 0 وروثي بساحة السوق. 
فاس : حوانيت سوافي . 

مرأكش جليز: فلاندروه. 

اكادبر : ف. “عيرنه . 


مع النهضات العالمية المختلطة وتتبعها حالة التطور الاروني الى 


للنظام الاداري والزراعي والبعئات والفنون والمناعات 'وكل ذلك 


في هدة لا تزيد على عشرين عأماً . * ينيع" 


ع البنلادرج ف 
فانها احلى الليموناسآت واعطرها 


كط 1 خ1 ل 5ق قن غ1 2 ١‏ 


امعلم مييرحكو وجماعته 
في اسطوا ناته الجديدة -- موسيقى اندلسية 

7 *” هوال حجازي اذا ها دعوت *” *5 برول سيف الحروف 
"0 هوأل مزهوم .أ حسئنه 
ظ الرئيس عبد الله 
' في قصائده الجديدة : 
"٠5:‏ قصيدة أعضار 7 ٠‏ قصيدة أبداو سحلال 
معه” قصيدلة أطيمة ' 

الشيخة هشومة الملالية 
2*1 عبطة الغدار وولده . 54*56 خيل المرابة 
5+5 سبدي محمد ش 1غ +5 عيطة عويشية 


عرل قريب اك 
كل اسطوانات « صوت سيدو » الجديدة .المصرية 
تباع في دكاحكين « صوت المغريب » .تمان في متناول البيع 


المطبمة الجديدة. نج الممنوئية ‏ الرباط - وكيل اللهلة : أبو بكر زنيب ٠‏ ك5 مسمرووو8 : أمودة6 هنآ - أوطفظ - فأمنادسة]ة ها 6ل فس ٠١‏ واامعدوة ,مسر 


5-0-7 


تي بيجت 


م عدا دماعء ميم ريد 
و ا 


بو سبج رسو وعجر برو سمو و جو نه 


بجي 


